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Abstract 

This study aims to reveal the intellectual–technical vision of the Egyptian novelist Radwa 
Ashour in her new Novel "Attantoria". The controversy centered on the intellectual identity and the 
victim question in the Palestinian collective imagination built on the narrative of the refugee memory 
and the reality of the sufferings of the refugees in forced exile from their homeland. This is done 
through the dismantling of the relationship between the structure of the intellectual author of the text 
and structure of the narrative in a manner indicative of the significance of the creative experience and 
how it relates to the writer's position on the continuing tragedy of Palestinian refugees and their 
testimony on it. 

Keywords:The Refuge Memory, Palestinian collective imagination, The  Refuge tragedy, The 
Palestinian refugees,  forced exile, the camp, The homeland, human identity, the identity of the place 
,Palestine, Tantouria . 

  :الملخص 
ية للأديبة المصرية رضـوى عاشـور فـي روايتهـا الأخيـرة      الفنّ-تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن الرؤية الفكرية

ومحورها الفكري هاجس الهوية الوطنية وسؤال الضحية في المخيال الجمعي الفلسطيني المؤسس على سرد ذاكـرة  ". الطّنطورية"
حتلة والمدمرة، وصور عذاباتهم فـي منفـاهم   اللّجوء المحملة بصور معالم الأمكنة الأولى والسيرة الحياتية للاجئين في بلدانهم الم

ـ. القسري  ة التّجربة الإبداعيرد بغية التّعريف بسيميائية للسية للذّات الكاتبة والبنية النّصة وذلك عبر تفكيك العلاقة بين البنية الفكري
  . شهاداتهم عليها ومدى ارتباطها برغبة الكاتبة في رصد مأساة اللاجئين الفلسطينيين المستمرة وتوثيق

ذاكرة اللّجوء، المخيال الجمعي الفلسطيني، مأساة اللّجوء، اللاجئ الفلسطيني، هوية المكان، هويـة الإنسـان،   : كلمات مفتاحيةال
  .المنفى القسري، المخيم، الوطن، فلسطين، الطّنطورية
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  : مقدمة
لصادرة عـن دار  ا رضوى عاشورالمصرية للكاتبة " الطّنطورية"ية روابالتّحليل السيميائي  تتناول هذه الدراسة

 .في المخيـال الجمعـي الفلسـطيني    وحقّ العودةوية الوطنية هاجس الهوموضوعها  .2011  عامهرة الشّروق في القا
ويأتي اهتمام الكاتبة . تمرةالمس على نكبتهم الشّفوي المستمد من شهادات اللاجئينتاريخ القضية الرئيس ا الفكري ومداده

المتخطّيـة  نتائج اتّفاقيـة أوسـلو   ، رغم والعودة إليه وطنهشعب مظلوم مصر على استعادة لقضية بهذه القضية نصرة 
  . لحقوقه

وصـولا  ، جساموما تلاها وترتّب عليها من أحداث  1948ع نكبة عام ائقوينبني زمن السرد في الرواية على و
 لذّاكرة الفلسـطينية رواية ابحقّ  فغدا،  الذّاكرة استرجاععلى  النّصنهض بنيان يو  .نهاية زمن السرد 2000العام  إلى

وتؤدي وظائف  .من الفكر الإنسانيوهي جزء جوهري  مستودع الأفكار،فالذّاكرة  .إلى الوطن المشحونة بهاجس العودة
وظيفة قانونية تسعى إلـى استحضـار أخطـاء    و .لتحييه لتّاريخيوظيفة تاريخية تريد استعادة الماضي ا أهمها؛عديدة،

ترمي إلى تخفيف آلام من عـانوا   وتؤدي وظيفة علاجية، .بهالتنصف الذين ظلموا ولية الد الماضي في محاكم القانون
   .هاسرديت فيبتأديته الكاتبة  اضطلعتوهو ما  .)348-344: 2010، بينيت ورفيقاه (من الماضي في الحاضر

المعبر عـن موقـف اللاجئـين مـن     وهو  ،ي في النّصئاء سيميائيات الخطاب الروااستقر إلىحث االب سعىيو
 وتحقيق العـودة  وطنالني في الفلسطيالحقّ واية ر تمكينحول  نطاق الجدل فيهيتمحور و .له البنية السرديةوقضيتهم، 

ى فـي مخيلـة   مـرأ كما يت وحياة أهله فيه،الفلسطيني  الوطنصياغة  بةالكاتأعادت  قدو .، ورفض الرواية النّقيضةإليه
ين الذين هروا اللاجئين الفلسطينيا،  ينخمسة وستّمنذ منه جةعاملته إلى أيقونة بصريـة  واستعانت بالذّ. فحواكرة الجمعي

  . ردوا منهلى التي تركوه عليها يوم طُوهي المحقّقة لصورته الأو .إجماع اللاجئين على صورة أماكن الذّاكرة فيه لتؤكّد
الأصـلي   اسـتعادة وطـنهم   فيالمطلق على حقّ الفلسطينيين الكاتبة  تأكيدفي سياق  رح الأدبيويندرج هذا الطّ
 .إليـه  تسعى إلى تضييع حقّهم في العودةتساوم على مستقبلهم أو روحات التي كلّ الطّ مع تخطّي ،المحفور في ذاكرتهم

 كمـا محنة اللاجئ الفلسـطيني  تشخّص  مشاهد درامية ملحميةلتنتج الحقيقي اريخ والتّالسردي تخيل ين المب وهي تضفّر
  . ي منافيه القسريةف هايواجه

 إجراء ارتأى الباحث، افيه نيات الأسلوب الموظّفوتق" نطوريةالطّ"في العام  رديالسواستنادا إلى طبيعة المنحى 
ة السـرد وباثّتـه   منشئوائية؛ الر-الراوية البطلةلشخصية على استجلاء الوضع السيميائي  مركّزاقدية نّال هذه المقاربة 

   .المنتجة للدلالة فيه صلتها بالعناصر الأخرىبيان و، وعلامته الكبرى

   :أسلوب السرد ومنهج استقرائه: أولا
 ،أيقونيـة شخصـية وطنيـة    جعلتهاو ،"رقية الطّنطورية"بطلتقنّعت بشخصية ال ةفالكاتبة راوية سيميائية محتر

وبثّت عبر عناصر سردها ولغة خطابهـا   فحملتها منظورها الروائي،ردي في الرواية، الفعل السمسارات ها أدارت بو
افكر ـة وث أنت اإبداعية وتاريخيـة جت به مستويات مختلفة من الخطاب؛ هي أمشاج من خطابات اجتماعيـة وت قافيراثي 

إذ يحيلـه   المتلقي ويتفاعل معـه تلقائيـا،   الخطاب المباشر الذي يعرفه :ين هماسلكتها في نطاق، وفسيةوأيديولوجية ون
أوسع نطاقًا محمل بالدلالات فضاء إشاري  مجتمعة، ليتشكّل بها، ين أخرى مماثلة له،مباشرة إلى مضمونه وإلى مضام

يجري تأويله عبر مقاربات بين معناه المتجلّـي فـي   و المرمز الذي يحتاج إلى تفكيك، المباشر الخطاب غيرو .ةيدالقص
 .فيهاوالمعنى المورى  ه،اتظاهر سياق

وذلك انطلاقًـا   الدلالات،تمفصل علم :فهي النّصوص الأدبية،ميائية أصلح المناهج النّقدية لدراسة يتعد الس لذلك
 فالمعاني لصيقة بكلّ شيء، في حالة بثّ غير منقطع للإشارات، حولنامن الدالة على أن كلّ شيء المعرفية من الخلفية 
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مليـة  لكي يشرع العقل في عن سوى إبداء النّية في التّلقّي، المتلقّي وما على يها وجامدها،وهي عالقة بكلّ الموجودات ح
  . )8: 2010 الأحمر،( هابنا واستيعابالإشارية للمعاني المحيطة  بكاتتفكيك الشّ هيمعقّدة،

عناصر السرد الأخـرى،  ب علاقتهوالروائية  –الراوية شخصية البطل  خطابتفكيك ذلك اعتمدتها في بسبب من 
لوك الإنساني بدءا من الانفعالات البسيطة لقراءة كلّ مظاهر الس " لأنّها أداة صالحة .النّص رسالة إنتاجفي وبيان دورها 

فالسيميائية بحث في المعنى . )25: 2005 بنكراد،( ورا بالطّقوس الاجتماعية وانتهاء بالأنساق الأيديولوجية الكبرىومر
. و السـيروة المنتجـة للدلالـة   وه يميوز؛نصيص المتعددة، أي هي بحث في أصول السمن جهة انبثاقه عن عمليات التّ

لـذلك   .)12: 2005بنكراد، ( "لوكات الإنسانيةا الوعاء الذي تصب فيه السوهي،أيضا،بحث في أنماط وجودها باعتباره
ة حدود دراسة العلامات إلى دراسة التّتتجاوز السفهي طريقة في وصف المعنى وتحديد مفصلات الممكنة للمعنى، يميائي

 .)283: 1993،وأدهـم ،53: 2005بنكـراد، ( .وهي بهذا تدرس كلّ أشكال العلامات الواردة في النّص .بؤره ومظانّه
تعمـل   بوصفها آليات وأنشطة تواصلية غة،بما في ذلك اللّقافية، واهر الاجتماعية والثّعنى بدراسة جميع الظّعلم ي وهي

  . )9: 1997،ميوكوفسكي ورفاقه(وفق أنساق إشارية ضمنية 

التي تستخدم أو تؤول لتنقل معنى  شارات،أو الإ أو الأحداث، ،فئة واسعة من الموضوعاتإلى  السيميائية تشيرو
وكلّ ما يمكن  .أو الحوادث الطّبيعية المتكررةوكذلك الأعراض  العلامات الموضوعة على نحو صريح، يشمل ذلكو ما،

تدلّ على شيء يحيل  ية تواصلية،وهي كيان مادي يتمتّع بطاقة إبلاغ .)498: 2010 بينيت ورفيقاه،( تأويله فهو علامة
 2005الحلواني، ( في المعنى  بتجسيده تجسيدا تقرنه المشابهة بموضوعه عن طريق شواهد مادية أو مجاورةلى الواقع إ
 ـ    عرض،سمة،  أمارة، علامة، السيمياء؛و .)53: توقّعـات أو   اوبصفة عامة شيء مـدرك يمكـن أن نسـتخلص منه

 ـ  ضـوء  وفـي  .)36:  2007 إيكو،( استنتاجات وإشارات خاصة بشيء آخر غائب ومرتبط به  رح بحثـت هـذا الطّ
  ."الطّنطورية"

   :وشخصية البطل السردأطروحة :ثانيا
 هايتألّف نصو للاجئين الفلسطينيين في الشّتات،ي الحياتفي المعترك حية ة سؤال الهوية ووجع الضيتتناول السرد

 ـ نصـوص الوثـائق المختلفـة   وار الوعي عبر تيالذّاكرة  اتحفري من اةمستدعمن ثمانية وخمسين فصلا  لة ذات الص
وهي مروية على لسـان   .أربعمئة وثلاث وستّين صفحة من القطع المتوسط) 463(واية في وتقع الر .بموضوع السرد

خلة متدا مذكّراتتها الكاتبة على شكل نوقد دو .في آن ورواية تيار الوعي هي رواية شخصية البطلف. الطّنطوريةالبطلة 
   .ةمضمرو ةريحص ؛يةحوارو، وصفية، ومن مقاطع سردية هاصن تشكّلو .أخرىالسرد مع أنواع 

كمـا   .ول جدوى الكتابة عن قضية السـرد ح، "الطّنطوريةرقية " الراويقناعها  عبر السؤالالكاتبة  طرحت لذلك
 " ؟ لمنطق في أن أعـيش تفاصـيل الكارثـة مـرتين    ؟ ما ا لماذا ورطتني في هذه الكتابة: "حسنلابنها يفهم من قولها 

فمـا  . فهي شهادة ثقيلة على نفس الراوية وعلامة سيميائية دالّة تتّصل بقضية السرد المأساوية). 231: 2011عاشور،(
  . الموثّقومنها غير  ،موثّقالذي ستضيفه إلى ما كتبه الآخرون حولها ؟ فهي كثيرة جدا؛ منها ال

 ـالمختلفـة   جوءفي مسارح اللّلكنّها متجذّرة متجددة و ال عليها الزمن،ط قضيةهي و  صـمود و .ا وزمانًـا مكانً
 واأعادقد و .إلى وطنهم على العودةاللاجئين  بإصرارالمستمر بسبب ارتباطها  هاتجددمصدر اللاجئين في مخيماتهم هو 

مجتمعات في  وبانللذّرة مستمالمقاومتهم  حالتو .في الوطن عليهكما كان في المنفى قافي تشكيل بنيانهم الاجتماعي والثّ
مبعث خوف لـدى المحتـلّ مـن    الموقف هذا ويشكل  .يةوطنالدون تفكّك ذاكرتهم  واستمساكهم بهويتهم وتراثهم المنفى

وق الإنسان ومنظّمات حقن الحقوقيي تغافل ذلك وأعانه على. ويؤذيهم بشكل مستمر ذلك يحارب اللاجئينل انقلاب حاله؛
  . أمام الرأي العام الدولي ومؤسساته القضائية هافي طرح همتقصيرو. لقضيتهم لعالمحول ا
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 ـالعلامية  والإشارة  .اللاجئين الفلسطينيينجمهور عند كما هو  ،مثار تساؤل دائم عند الكاتبة والأمر ا إلـى  هن
ة الطّنطورة التـي وقعـت عـام    رومنها مجز. دار قرن كاملعلى مفي فلسطين المحتلّون المجازر التي ارتكبها اليهود 

وقد شـاهدت   .فيها أبوها وأخواها صادق وحسناستشهد إذ  ."الطّنطورية" ية في ذاكرة البطلةما تزال ح وهي .1948
 ـ ابن عمها تقول رقية في حوارها مع  .المغدورين بلدها هم على كومة من الجثث الأخرى لشهداءجثث ذي عز الـدين ال

ي أبو الصادق وصادق وحسن بين الجثث على ال...أريد أن أسألك-" :ؤالبادرها بالس؟ كومهل أنت متأكّدة أنّك رأيت عم
   ). 70-69: 2011 عاشور،( "رأيتهم مع الآخرين- رأيت آخرين؟وحدهم أم هل رأيتهم –...رأيتهم-

تعيش مع ابنهـا   ستّينية ختيارة ،أم إبراهيمستقبلتني ا" :إذ تقول ،الأولى على المأساة ثانيةالراوية شهادة  سجلوت
ها وأحفادهاوكفتها بنفسي .نَّتراحت تحكي لي عنها وعـن المجـزرتين   . ..هل تعرفينها؟ قالت نحن من سعسع،... عر
في . البلد دفنّاها هناك في .كان عمرها خمس سنين .راح لي بنت في المجزرة الأولى في شْباط :قالت.تين وقعتا فيهااللّ

 "بعد أن أعلن اليهود دولتهم بخمسة شهور،هجموا مرة أخرى،قاموا بمجزرة ثانية واستحلّوا البلد وأطلعونـا  تشرين أول،
وهـم الـذين   . ممخيماتمتكّررة تجاه اللاجئين في  وهي صيغة دالّة؛ لأنّها استعادة لأحداث أليمة .)93: 2011 عاشور،(

  . الأسود هعلى امتداد تاريخ الأخرىالاحتلال مجازر كما تذكّرهم بكلّ  .واجهوها بادئ الأمر في وطنهم

يوني الذي يعيش حالة قلق وجـودي  وهي علامة تؤشّر على الفكر العدواني المتأصل في ذهنية الاحتلال الصه
الفلسـطيني علـى    للشّعب الحضور القوي ويعززها .بسبب خوفه المستمر من نهوض مقاومة الشّعب الفلسطيني ضده

  . وبروز رأي عام قوي فيه يرفض تحقيق السلام معه وفق نتائج أوسلو .وطنهأرض 

مأساة الإنسان  بواعثعلى  لتؤكّدحرص الكاتبة على هذه الاستعادة وربطها بالواقع الأليم للاجئين  للباحثويبدو 
وانتصر فيهـا   ين جيشين خسر فيها جيش فلسطينعن معركة ب كن ناجمةلم تفادحة نتيجة  هيو .المتواصلة الفلسطيني

   ! جيش الخصم

أصـلا  المثقلـة  اللاجئـين   في تعظيم هول النّكبة على نفوس همة بعض العربولم تنس الكاتبة الإشارة إلى س
 .منّا ليس بالأمر الهين على أي" :بقولهابيروت إلى  الاحتلال الإسرائيليدخول  الطّنطوريةعلى لسان  إذ تصف .بالهموم

قتلوا كلّ الرجال الذين كانوا في ملجأ أبو  .إنّهم من الكتائب .لون يتكلّمون بالعربيةلذين يقتُالرجال ا :فدفعتها بعيدا وقلت
  . )227: 2011عاشور،( "أكواما من الجثث ورأيت جثثًا أخرى أمام البيوت، .ياسر في الحرش

إذ يكشـف عـن دور بعـض العـرب      ،ي تاريخ القضية الفلسطينيةيمثّل هذا السياق صيغة سيميائية إشارية ف
حزب  يقتلفبدلا من توجيه البنادق إلى صدور المحتلّين  .منهلاحتلال على قهر اللاجئين الفلسطينيين بتوجيه المعاونين ل
فـي اجتيـاح   دم بـارد  ب مجزرة صبرا وشاتيلا ومجازر أخرى نفّذ فهو من .في مخيماتهمالفلسطينيين بناني الكتائب اللّ

  !  وهي مفارقة غريبة. من قبل مثيل لهلا وهو التقاء بين المحتلّ والكتائب على هدف واحد  .1982بيروت عام 

حكـى لـي عـز    :"تجاه اللاجئين الفلسطينيين تصف فيها هول جريمتهم أخرىشهادة  إلى ذلكالراوية وتضيف 
وفي  القرب من عين الحلوة والمية ومية،بثث المشوهة التي يجدونها والج الخطف والقتل، :مطولا عما يحدث في صيدا

تطالب الأهالي بطرد الغرباء الإرهابيين الـذين قهـروا لبنـان     "ثوار الأرز" يلقون منشورات بتوقيع ،قلب مدينة صيدا
ين على أرض لبنانلن نسمح بوجود الفل."بوا في خرابهوتسبوننا في المنشورات ".سطينيقتلـة وجـراثيم وقمامـة    يسم. 

 .يقولون ستجتمع الحضارتان .يقولون إن الإسرائيليين جاءوا لإنقاذهم منّا وإن لبنان وإسرائيل سيكتسبان قوة بالعمل معا
الكتائب لا توفّر أحدا والإسرائيليون يكونون ميليشيات من عملاء محليين بدعوى حفظ الأمن في القـرى لا يقتصـرون   

  . )260: 2011عاشور،"("ات الكتائب وسعد حداد وحراس الأرز بل ينشئون ميلشيات أخرىعلى ميليشي
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ة تكشف الإشارة السين في يميائيالفلسطيني ياق عن نجاح دولة الاحتلال في تحويل لبنان إلى ساحة حرب ضدالس
وهو مـا  . الفلسطينييناللاجئين تّنكيل بالاجتمعت فيها مصالح الأعداء على وهي حرب معقّدة  .فيه عاون مع عملائهابالتّ

تقول  .لها مالية بغية تحقيق الأمنعن حدود فلسطين الشّ ةإبعاد اللاجئين والثّورة الفلسطيني على الاحتلال حرصيعكس 
فـي   .)261: 2011عاشـور، ( "اذهبي إلى أبو ظبي .لم يعد لنا حياة في لبنان .صادق على حقّ:قال لي عز" :الراوية
  .في لبنان وتعدد منافيهم القاسية اللاجئين  أحوالة إلى إشار

 أمـاكن حضـورها   فيو في مواقف عديدة إدارة الصراع مع العدو القيادة الفلسطينية في خطأإلى كذلك تشير و
 ـ  نجم عنـه الذي  1982عام بعد اجتياح دولة الاحتلال له ان من لبن باسحالانقرارها بومنها  .المختلفة حة اإخـلاء الس

الموقف الذي صدمة تقول الراوية في وصف  .ومجازر أخرى صبرا وشاتيلا لتنفيذ مجزرةبنانية أمام أعوان الاحتلال اللّ
شابك بالأيدي بـين مناصـر   عراك يومي ينتهي بالصياح أو التّ" :ترتّب على ذلك عند الفدائيين الذين لم يغادروا بيروت

لم يكن متوقّعا من القيادة في ظلّ  قراروهو  ).228: 2011عاشور،( "ة وسياساتهالأبو عمار وقراره وحانق على القياد
وهو يمثّل علامة سيميائية دالّة على تـأخّر إنجـاز   . ئين الفلسطينيين في لبنانعبة التي كانت تحيط باللاجروف الصالظّ

  .الأهداف الثّورية لها

تعكسه بنيـة  ما  وهو .وفق فصولها الكارثيةأساة الفلسطينية على تدوين رواية المواضحا  يةائوالرويبدو حرص 
ومجتمعها الحي الوادعة  قرية الطّنطوريةوصفت فيه ف ،"طرح البحر" بمشهد هافتتحتإذ . السرد وتتابعها في النّصفصول 
مجايليها من أطفال  وشاركت .وتفتّحت فيها زهرة صباهافولي الطّ وعي البطلةتشكّل  حيث .المتوسط حل البحرعلى سا
يؤشّر اسـتذكارها  و .اجسها في مجتمعها المستقر آنذاكعن أحلامها وهووكشفت . المحببة إليها الألعابمن  األوانًقريتها 
في فصول الرواية  ةالحاضر ، وهيفيها وسيرتها وسيرة أهلها ،بلدتها الطّنطورية صورةاستعادة  عن انقطاعها إلى عدم

ها الآمنة المطمئنّة تبين حالالمستمرة هاجس المقاربة من بصرية حاضرة في ذاكرتها وتستدعيها بوحي  فهي أيقونة .كلّها
  .  الغربة والضياع -ها المأساوية في المنفىتوحال في فلسطين

 ـوصفت فيه انتصار المقاومة ا "على جانبي سلك شائك"بـ هتنعنو بمشهد وختمت الكاتبة روايتها ة علـى  للّبناني
بذلك الانتصار الذي مثّل في  ،هم اللاجئون الفلسطينيونومع،اللّبنانيينعن جنوب لبنان واحتفالية لمندحر ا الاحتلال جيش

استبشـارا   للاجئين الفلسطينييناعودة ية من إمكان الكاتبة كبيراتفاؤل وبدا . امل مع المحتلّعقبة جديدة في التّمنظورهم ح
الحد بين رقية الجدة ورقية الحفيدة عند السلك الشّائك على  كما أرادته الكاتبة، قاء الرمزي،وقد وقع اللّ .بذلك الانتصار

 بصور شـتّى، فلسطين إلى المنفيين وهو لقاء يمثّل علامة سيميائية دالّة على حتمية عودة . الفاصل بين فلسطين ولبنان
انتصار المقاومة التي طردت المحتلّ من جنوب لبنان وحقّقـت  عبر  وكذلك .الوطنمنها الزواج بفلسطينيات يعشن في 

اللّقاء الرمزي بين أهل فلسطين المرابطين في مدن الساحل الفلسطيني وأهلهم المهجرين المقيمين في مخيمات اللّجـوء  
التي فتحت أفقًا جديـدا   ذه البوابةتوحي بحتمية العودة عبر هلرؤية السردية للكاتبة في ا صيغة دالّة وهو يمثّل .اللّبنانية

هل فقدت يـا  .لى الصوتلك الشّائك أنادي بأعأندفع إلى الس:"على لسان رقيةالكاتبة  تقول .أمام المنفيين من أبناء شعبنا
  .)453: 2011عاشور،( "كان حسن في الجانب الآخر! فاجأة؟أية م.ة مفاجأة؟ أيرقية عقلك؟ هل اختلّ الميزان

 الوقـائع تركيـب  فيهـا  الكاتبة  أعادتمتد السرد على مساحة ستة وخمسين فصلا ي آنفي الذّكر، ،لفصلينوبين ا
 ـاريخية والسياسـية لمسـار حيـاة    مسجلة بذلك قراءتها التّ ،ينفلسطالمفصلية التي مرت بها قضية التّاريخية  عب الشّ

 ـية روائيوطارحة لرؤ ،بآلامها وآمالها حياة لاجئيهالفلسطيني و ة مختلفة عن الس  يائد فـي الفعـل الس   العربـي اسـي
والفلسطيني.   
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همـا معنـى الهويـة    بالكاتبة وتطرح  .الآخرات ووثنائية الذّجدلية الوطن والمنفى حول الرواية  فصولتدور و
الأول مسرح حياتها في المنفية ائلتها وسيرة عنطورية اللاجئة رقية الطّ اويةلرالذّاتية ليرة سذاكرة الفي وسؤال الضحية 

 .الأردن؛ مخـيم البقعـة  و .لبنـان اللّجـوء فـي    اتمخيم اتمجتمعفي  المنفىرح امسفي كذلك و ."الطّنطورةمجتمع "
   .والإسكندرية زارتها كاليونان ودبي والقاهرة أخرىمجتمعات وفي  .مخيم جنين فلسطين؛و

خص ويعيشها مباشـرة ويستحضـرها عبـر    الأحداث التي يخبرها الشّ" تذكّر يرة الذّاتية إلىتعزى ذاكرة السو
اهدة على تحـولات  الشّ البطل شخصيةلة يئرواسيرة فهي  .)94-88: 2003 عبد االله،( "تمثّلات مرتبطة بأماكن الذّاكرة

نطق في أن أركـض وراء الـذّاكرة   ما الم" :والراوية تؤكّد ذلك بقولها .ة على الحلّعصيواقع المؤلم لشعبنا وقضيته الال
هل أريد  ؟ لماذا أركض وراءها، وهي شاردة تسعى إلى الهروب من نفسها،شعثاء معفّرة مروعة مسكونة بهول ما رأت

  .)188: 2011عاشور،("أم أسعى لإحيائها وإن متّ بعدها قتلها لأعيش،
ي، مجتمع ما قبـل  و الذّاكرة المنفتحة على الماضوائي همعينها الرسياسية -ريخيةرواية تأبهذه الاستعادة هي و
الـذي تعيـد   ، وهـو  ويسودها نظام اجتماعي وعمراني مزدهرمعمورة بأهلها الفلسطينيين،  فلسطينيوم كانت النّكبة، 

ة الرةعلى خريطة فلسطين التّ تشكيلهوائيابات عـذ ألـوان  منفتحة على مجتمع ما بعد النّكبـة و الذّاكرة الوكذلك  .اريخي
  .اللاجئين فيه 

الاجتماعيـة   كة علاقاتـه شبسرد عبر المنكوب،  الوطن الصغير ؛ورة الواقعية للمكانالصرسم بذلك وهي تعيد 
بلدة البطلة ومجتمع أهلهـا   نطورة؛وتمثّل قرية الطّ .المجاورة لهوالقرى المدن صلته بمجتمعات و ،في مجتمعهوالثّقافية 
 -مجتمع فلسـطيني - قرية فلسطينية خمسمئة وعشرينمعادلا موضوعيا لما يزيد على وة ياراستع صيغة أيقونيةالأول 

   .الاحتلال على يدمهجرة ومدمرة 
وتسرد الكاتبة حكاية أسرة فلسطينية لاجئة في . هوآلام الحياة فيألم الاغتراب عن وطنها  المنفى =المخيميمثّل و

تمثّل في واقع حالها معـادلا موضـوعيا   وهي . الظّروف المعيشية وغياب الحقوققسوة  لبنان تعاني في واقعها الجديد
تقول الراوية على  .، داخل فلسطين وخارجهامخيمات اللّجوء المنتشرة في لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين بعائلاته الممتدة

وزميلك في الصف ينقلب عليك  .لك منها المخيم تعيش فيه أو خارجه هو حكايتك لا مهرب-" :لسان ابنها عبد الرحمن
مجرد أنّك موجـود   لتكتشف بعد يوم أو يومين أنّه عرف أنّك فلسطيني وأن وجودك، فجأة فلا تعرف ما الذي أغضبه،

يشـير  و ).77:  2011عاشـور، ( "اء أو على أقل تقـدير،القرف وأنّك أنت لا غيرك أمر مستفز يثير الغضب أو الاستي
علامة سيميائية  المنفى-وقد شكّل مخيم اللّجوء رج وطنه،الألم الذي يعانيه اللاجئ الفلسطيني خا شدةإلى  السياقفحوى 
  . ه تصاحبه في حلّه وترحالهيلعفارقة 

كمـا التقطتـه    ،له ةالموثّقعية الفلسطينية اكرة الجمالذّما تنضح به على لوطن لمقاربتها سرد في الكاتبة تعتمد و
م عن وطـنهم فلسـطين صـورة أوطـانهم     لم يغير نفيهو .اهدين على مأساتهمالشّاللاجئين الفلسطينيين عدسات عيون 

وبيـوت  المسجد والمدرسة  ؛ن الذّاكرة فيهأماك بتفاصيل رسم خريطة المكانعبر  اهونديستعي وهم .منهاذهأفي غيرة الص
والطرق التي تصله بالقرى والمدن والآثار لمقبرة وساحل البحر وا ةوالغربي ةوالشرقي ةوالجنوبي ةالشّمالي البلد وحاراتها

 أي عبر مشخّصـات القريـة   .وغيرها ،التي تربط بين فلسطين وسوريا والحجاز )خطّ الحجاز( مجاورة وسكّة الحديدال
لعـرس التّقليـدي   اومنهـا حفلـة    ،اليومية فيـه عبر وصف طقوس الحياة الاجتماعية و .والتّراثيةوالآثارية  العمرانية
ين  ارتباط ما يعكسوهو  .الفلسطينيبوطنهمالحميم الفلسطيني.  

لرواية ل ويشي أسلوب سرد الكاتبة بأنّها تبتغي إثبات رواية الحقّ التّاريخي الفلسطينية في فلسطين في مقابل نفيها
ت عليها دولة الاحتلال ادعاءاتها أمام العالم وهي المقولة التي بن". أرض بلا شعب لشعب بلا أرض" الإسرائيلية الزائفة؛
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وهي أرض الميعاد التي وعدهم الرب بالعودة إليها بعد ثلاثة آلاف عام من . بأن فلسطين أرض خالية أصلا من السكان
  . وهي رواية أسطورية غلّفت بإطار ديني موهم بعدم قابليته للنّقض!  الاغتراب
 ،"الـذّاكرة الأيقونيـة  " نظرية :ثلاث نظريات رئيسة هيلى ع للسردل دبي المشكّفي طرحها الأالكاتبة ترتكز و

فالأفراد يتعرفون إلـى المعلومـات بصـريا عبـر      ،في مكانها لى تمثّل المثيرات البصريةترتكز عوهي نظرية نفسية 
ترجعونها ويس .منلفترات طويلة من الز عامل مع هذه المثيراتبعد التّ، -الوطن-ا في المكان الذي يقيمون فيهمشخّصاته

عبر مثيرات مختلفة تحفّز عقولهم علـى  وذلك  رميز التي قاموا بها في أذهانهم،تّعملية ال وفقكما خزنوها في ذاكرتهم 
 المسـتدعاة وهو ما يطالعه القارئ في النّص حول معالم المكان  .)19: 2003عبد االله، ("  تجسيدها وإثارة الحنين إليها

ون عنها علىجمع التي يتها العالية أهلها المنفيرمزي.   

أن المقتلعين  وهي تتمثّل في ؛"الذّاكرة الجمعية" نظرية :هماأولا ؛مرتبطتان بها أخريان نتان اجتماعيتانظريثمة و
الحافلة بصور  ساطة ذكرياتهمبو )المخيمات( أماكن سكناهم الحالية خارجعن المكان الأصلي قد بنوا بيوتًا وأوطانًا لهم 

فالمكان الذي تعيش فيه مجموعة  .الوطن الأصلية اجتماعيـ نةمعي   ـ  يمثّ  ـل لحظـة فريـدة وتاريخً ا وتجربـة  ا خاص
في الحقيقة لويمثّ،ةاجتماعي "ةذاكرة جمعي"؛نةمحص ـفالمجتمعات التي تحتفظ بالماضي وحفري   علـى  زاته غالباً ما تركّ

  ) 275-282:  19،1996)3((و. )12،)Barry & Malkki،1992 :44-27 )7 "ةجتماعيبناءات الذاكرة الا"

أكثر من منظومات أو في واحدة ( represent  selectivelyالتمثّل الانتقائي "علىفالذّاكرة تمتاز بقدرتها العالية 
وإعادة إنتاج  ة،ت في بنية الذّاكرة الحاليالاحتفاظ بتلك المعلوماو للمعلومات التي تميز بشكل فريد خبرة معينة، )الذّاكرة

 .)16: 2003عبد االله،( "المستقبل،وذلك تحت ظروف أو شروط محددةعلومات في زمن معين في بعض أو كلّ هذه الم
اسـتمرارية  عور لديهم بوهو ما يعزز الشّ ،ياعتذكّرا جم ونتذكّربل ي تذكّرا فرديا ونتذكّرون لا يرتذكّن عندما يفاللاجئو

    .عيةجمال ويتهمالماضي هو الذي يمنحهم هف. الماضي في نفوسهم

عية للاجئين كما يمارسه اللاجئون أنفسهم في واقع وية الجمى مبدأ إعادة صياغة الهعلالتّذكّر وتجري الكاتبة ذلك 
بالنّسـبة  أن الوطن يعني الكثير ذلك  .ةوير والهذكّالتّبب في استدعاء الذّاكرة هو العلاقة القوية بين والس .حياتهم اليومية

فهو ليس  .هروا منللاجئين الذين هجما فيـه  اكرة بكلّالذّفي مغروس  مكان بل هوة، مجرد أبنية أو أماكن للحياة اليومي 
ة اسـتمراري  وهو عنـوان  ة،وية وهو منبع الهثار فيه العواطف الوجدانيهو المكان الذي تُ الوطنف .من دلالات ورموز

  .)Simich :2010  ,72-68(هالماضي ورمز

تدعاء مواقـع اجتماعيـة   فاللاجئون يعتمدون في عملية تذكّر الماضي على اس ؛"أماكن الذّاكرة" نظرية :ثانيهماو
 ـالو ،ذكاريةالتّ والصور والقصص، ،الطابوومنها؛  ،في مخيلتهم ثابتة هي علامات سيميائيةالذّاكرة مختلفة في   ،جدامس
وذلك لأن الاحتلال اعتمد في محو هوية المكان وهوية إنسانه علـى   .والأطلال الأثرية والينابيع، والبساتين، والبيوت،

فكانت ردة الفعل عنـد   .حتّى يتلاشى مجتمعهم وتنهدم صورته في أذهانهم تدمير البنى الثّقافية والاجتماعية للفلسطينيين
يتمثـل  إذ  .لوطن في الذّاكرة مستمدين ذلك من تلك الحقائق الوجودية التي تربطهم ببلدهم الأصلياللاجئين إعادة بناء ا

 خلق نظام مـن الأشـياء،  بغية  سيان،النّ عوامل أمامريق الطّ لسد من،الز دورةإيقاف  في اكرةلمكان الذّ سمىالهدف الأ
  .ة ملموسةإلى أشياء مادي منها غير الماديوتحويل 

إعادة يمكن و .هاتوتثبالمكانية المرجعية التي تعيد إحياء الذّاكرة  العلاماتبعض إعادة إنتاج بهدف ه لك كلّذ قعيو
 .)40: 2006سـعدي، (غير المتوقعة لتوالدها الانبثاقاتبفضل ذلك و ،حدوددون وتطويرها اكرة أماكن الذّ معاني إنتاج
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ات شخصـي و فنيـة،  لاوأعماوتماثيل  اتومزار اونصب وبنايات، ،سةدمق مواقعو، ةجغرافي مواقعاكرة وتشمل أماكن الذّ
ةتاريخي،اتذك اوأيامالعلمو ،ةري والنّ ،الوطنيشيد الوطني   

)Barry ،1997) :3(38، 282-275(. ها لتصوغ به حكايته المسكوت عنهاوهو ما أجرته الكاتبة في نص.  

  :بطلوشخصية ال سيميائية الذّات الكاتبة :اثالثً

شـتجر  م سياسـي -بأسلوب درامي عبير عن ذاتها الكاتبةالتّوائي وتشخيص عالمها الر رضوى عاشور اختارت
 دوائر الفعل السرديبوساطتها  لتها أفكارها ورؤاها وأدارتوتوارت خلف شخصية البطل وحم .ايديولوجياريخ والأالتّب

 ين؛ مارست بذلكففي النّصا، فقراءة وفعل الكتابة فعل ال فعلين إبداعيالاحتلال واقع عكست بهما صدامها مع في آن مع
لأرض فلسطينالص واقع المع و ،من جهة هيونياللاجئين لمأساة  الممتدواقع الأنظمـة  مع و،من جهة ثانية ينالفلسطيني
  .من جهة أخرى فلسطين ونصرته م عن شعبيالمتخاذلة عن رفع الض ةيالعرب

لم يـتمكّن  لروائي النّوع افإن  تجربة فردية محضة،"  را عنتعبيأدبه  مكن لأي مبدع مهم أن يكونلا ي وبما أنّه
وتطور تطلّع انفعالي يهدف مباشرة إلى القيم  من الولادة والتّطور إلا بمقدار تطور سخط انفعالي لم يتحول إلى مفاهيم،

 يننّد من بين صفوفها معظم الـروائي طة وحدها التي جبين الفئات المتوسسواء داخل مجموع المجتمع أو ربما  الكيفية،
 ،الحقيقة يمثّل أصوات النّاس فيالموازي للمجتمع الواقعي  السردفي مجتمع  ةفصوت الروائي .)28: 1993 غولدمان،(

    .وهو لذلك علامة سيميائية دالّة

 اريخيـة التّ عبـر مراحـل حياتـه   لشعب الفلسـطيني  لللواقع الأليم استقراء الكاتبة أما فعل القراءة فيتجلّى في 
وإنصـاف   عن استرداد فلسـطين  والمتخاذلة لهالاحتلال والأنظمة العربية المستكينة  اجمة عنالنّومنعرجاتها المأساوية 

وكـان للجيـوش   " :48حرب  فيعلى موقف الجيوش العربية  تقول الراوية في سرد شهادة عمها أبي الأمين .اللاجئين
ويسب ويلعن ودائما يختتم  يحكي ويصنّف ويتّهم ويدلّل بالوقائع، .العربية والملوك والرؤساء والقادة نصيب من الحكاية

 2011 عاشور،( "يدهشنا كلّ مرة بتفصيلة جديدة ".عسكر وضباط ومتطوعين هدا،حم الشّاالله ير" :الكلام بالعبارة نفسها
 :87(.  

ضـد   في تاريخ نضـالها الطويـل   التي وقعت فيها القيادة الفلسطينيةالأخطاء العديدة  جلّى في استقراءيت كذلكو
ولما انتقلت القيادة إلى لبنان وجاء أبو عمار " ":شهادة عبد"فصل على لسان عبد الرحمن ابنها في تقول الراوية  .لالمحت

؟ كنت  هل يعود الوضع كما كان :سألت نفسي .جاءوا ورحلوا .يبدوجمعة مشمشية على ما  .تغير الوضع في المخيمات
لا أقصد المجزرة وحدها بل ما حدث في صيدا وهنـا فـي    .ولكن ما حدث فاق كلّ خيال خائفًا متوجسا أتوقّع كوارث،

تّعذيب في خريفالخطف والقتل والتّمثيل بالجثث والاعتقالات وال. مات عندما استلمت الكتائب الحكمبيروت وفي المخي 
القصـف   ردم.في الاجتياح أصبح أكثر من نصف سكّان المخيمات في الجنوب بلا مأوى .وطوال العام التالي 82العام 
  .)240:  2011عاشور، ( "البيوت

حيث في الأردن  قيادة في أماكن وجودها المختلفة؛روف العصيبة التّي رافقت الة إلى الظّيالإشارالصيغة تحيل و
 بعد العودة إلى بيـروت ثم  وقعت الحرب الأهلية اللبنانية،حيث  1975عام وفي بيروت ،1970عام  أيلول الأسود وقع

يشـتد   الأنفـاس، أن نلـتقط  وقبل " وبعدها مباشرة .ووقعت المجازر في المخيمات 1982لبنان عام " إسرائيل" اجتاحت
ليست شهور الغزو والحصار وحدها بل  .الثمن فتدفع المخيمات .تالنّزاع بين أبو عمار وسوريا فتحاصر أمل المخيما

الفلسـطينيين  أبرز القـادة   "إسرائيل" اغتالت وفي تونس .)240: 2011عاشور،( "سنوات من الهول والفواجع المتّصلة
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عـودة للاجئـين   الحـقّ  علـى قضـية   فاقية أوسلو وتوابعها وآثارها الصعبة اتّو .)أبو جهاد وأبو إياد( حول أبي عمار
   .ومن اتّفاقية المبادئاستبعدت من المفاوضات إذ ،الفلسطينيين

فـي البيـت    ، ووقّعت عليه1948المحتلّة عام على المناطق  الاحتلال دولة حرير بسيادةعترفت منظّمة التّوقد ا
وعـن يسـاره    .رابين وبيرزشاهدت أبو عمار في البيت الأبيض يصافح " :الطّنطوريةتقول رقية  .الأمريكي الأبيض

بعد دقائق من انتهاء البثّ التلفزيوني المباشر لحفـل  .وقّعوا اتّفاقية أوسلو .يكيمحمود عباس وفي الوسط الرئيس الأمر
مـن   .احل من الاتّفاقرعي والوحيد أسقط السالممثّل الشّ تيار؟شو سوى الخ :قال .البيت الأبيض،اتّصل صادق بالتليفون

 ؟ ؟ من يمثّلنا لطّنطورة إذن؟ من يمثّل صفد وطبريا والجليل وحيفا ويافا والرملة والنّقب؟ من يمثّل عكّا والنّاصرةيمثّل ا
وتمنّعهمـا كأنّهمـا يتنـازلان     وعلّق بمرارة على حرص أبو عمار علـى مصـافحة رابـين وبيـرز،     .غاضباكان 

  .)401: 2011ر،عاشو( ..."شو سمة هالبدن! ؟ هالمهزلة شو."بالمصافحة

الثّوابـت  الاستمسـاك ب بين يرتكز إلى المفارقة الصارخة  موقف سياسيعلى  دالّةسيميائية  صيغة كلّ ذلك شكّل
ه الكاتبة على لسان اللاجئـين  تسجل. حقّ العودةالتّخلي عن توقيع أوسلو والوطنية المجمع عليها فلسطينيا وقرار القيادة ب

لاعتراف به ل واافض للاحتلافكيف يجري التّحول من الفعل المقاوم الر .سلو التي فرطت بحقوقهمتّفاقية أولا الرافضين
وغيرها احل الفلسطيني مدن السحقوق اللاجئين في العودة إلى بذلك  لتضيع !؟ ي الوطنإلى الاعتراف به كيانًا شريكًا ف

ت اللاجئـين  نضالاكما يعالج  تحديدا، كلّه يعالج هذه القضية، والنّص ! والوحيدار الممثّل الشرعي بإقروذلك  ؛إلى الأبد
  .وهو حقّ لا يسقط بالتقادم ولا يملك أحد إسقاطه مهما علت رتبته أو سلطته  .إلى الوطن في مجال تثبيت حقّ عودتهم

مر علـى أرض  مسـت ال الحاضـر فلسطين شعب ل الحقّ التّاريخي روايةإعادة إنتاج وأما فعل الكتابة فيتمثّل في 
بمعنـى  في إطار نسق أسلوبي يكشف عن تعالقهـا وترابطهـا   المغيبة المفصلية  هوذلك عبر إعادة تركيب وقائع. وطنه

بارتباط السو .بب بالمسب ة من ثَمبواعـث الهزيمـة   بوسـاطتها  الكاتبة  شخّصتُجامعة لاستقرائها ضمن رؤية سيميائي
ة في عصرناوغياب النّصر  ة،ونتائجها المستمرتقول الكاتبة  .وعوامل تأخّر عودة اللاجئين إلى وطنهم .عن أعدل قضي
أحيانًـا يبـدو    .في كلّ مكالمة يسـأل  .وما الذي أنجزته أواصل الكتابة لأن حسن يسألني أين وصلت،" :في هذا الصدد
متعا فأعايش مجددا لحظـة أليفـة أو   أو يكون الحكي م .من تلقاء نفسه ب الكلام كأنّماتيأتي سهلا فينك .الحكي ميسورا

 .تصعب الكتابـة  .ثم أتوقّف .كأننّي أستحضرهم فيحضرون فيملأون علي الدار .طريقة مع الأولاد أو عمي أبو الأمين
  . )402: 2011عاشور،( "تبدو حملا من حديد أضعه على صدري .تثقل

مشطّر الوجود مقموع  منفي شعبفهي حكاية . لمستمرةا الأليمةالكتابة ليست سهلة عن قضية حافلة بالتّفاصيل ف
ثورة وهو صاحب  .من بناء مجتمعه الجديد عليهو جوء، ومحروم من العودة إليه،في وطنه ومشرد خارجه في بلدان اللّ

 ـ ومقارعة للمحتلّين نضالاً أطول ثورة وهي بهذا . بدأت في مطلع القرن الماضي وما تزال مستمرةممتدة  اريخ فـي التّ
المنطـوي   العربيالجمعي اللاشعور بنصها الكاتبة خاطبت لأجل ذلك  .لشعبها ق العودة والدولةتحق لمالكنّها و ،الحديث

عـن تغييـر    الأنظمةتلك عجز  بداوقد  .المستبدةكما درجت على تشخيصه ثقافة الأنظمة  ،على فعل الهزيمة المستمرة
 تلك الأنظمـة  سياساتللانسجام مع  رافض كاتبةال وموقف. معه عايشالتّفتحولت إلى وكأنّها استمرأته  ،مكشوفًا الواقع
ولا  عرمرمـا وهو لا يمتلك جيشًا  ،مقاوما دحر الاحتلال عن جنوب لبناننموذجا  ضربت لقادة تلك الأنظمةو .وثقافتها

ولعلّ مرد ذلك إلـى أنّهـا    .لسطينية في غزةالإشارة إلى نموذج المقاومة الفقد أغفلت الكاتبة و .عتادا عسكريا ضخما
  .)459:  2011 عاشور،(  2009 ديسمبر 5من كتابة الرواية في  فرغت

الـذي  لواقع المرجـع  ل مطروح في نصها الموازيالعبر نموذجها والآخر المستبد ة أنا الكاتببين  الصدامفواقع 
لصالح إقامة العدل  هذا الواقع الجائر تغيير في ينطوي على رغبتها-دولة الاحتلال ومنه–يتسيده نموذج الدولة المستبدة
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-كاتبـة ال غايةو .عوب العربيةوكذلك تنشد تحقيق الحرية للشّ .ليبالس هوطنة واستعادالفلسطيني  ورعاية حقوق الإنسان
النّظـام  الاحـتلال؛   سلطة دولةج نموذ هدمالمكبوتة لتمارس بذلك العربية -الفلسطينيةإعادة بعث الذّاكرة  هي-كما يبدو
 المطروحموذج سلطة النّمحلّه  تحلّلالمستبد ة فلسطين-في النّصمـع رؤيـة    وتتشارك في ذلك. له وفق رؤيتها -الحر
كمـا  -الإبداعيـة الكتابـة  فعل ف .الأنظمة المستبدةالمثقّفين وجماهير النّاس الرازحين تحت حكم  من المتلقّين كبيرقطاع 
  .صحيحعلى أساس  والمجتمع العلاقة بين الأدب رئيسة هي صياغةوظيفة يضطلع بب خطا-ترى

بذلك  موظّفة ،الباثّ لفكرهاوائي الر اخطابهلغة نتج لتها؛ ب تهتي صاغالقنيات تّوال عناصر السرد الكاتبة سخّرتو
فـي خطابهـا   الأيـديولوجي   داخللتّلوذلك  .صنّالمتوافق مع حاجات المتلقّين المخاطبين بال موقفها الأيديولوجي الذّاتي

الر ة ورؤية الطّوائية المسبين رؤيتها الذاتيحوقة في مجتمعنا بقات الاجتماعي،ة العربيين اللاجئين  ،وخاصالفلسـطيني .
 ا بـذلك ليغدو خطابه .اتية إلى رؤية عامة يشاركها فيها جمهور عريض من المتلقّينل رؤيتها الذّتحوي هي تبتغي بذلكو

والسياسـي  قـافي والاجتمـاعي   انطلاقًا من وضعها الثّ هفيها تنتجالتي أ العلاماتوؤى جملة الر فيها تجتمعالتقاء  ةبؤر
مواجهة في  خطابهامما وضع  ؛كلّه في صناعة ذلكدورا رئيسا  حصافتها تلعبوقد  .والنّفسي ورؤيتها للعالم من حولها

قراءة النّص  عندالمستقبلة في آن و المرسلة ؛مكن تجاهل دور الذّات الكاتبةذلك لا يء في ضوو .قيضالآخر النّخطاب 
  . الّذي أبدعته
هي فادلا موضـوعيا للاجـئ الفلسـطيني،   معو ،يتحدث بلسانها قناعا "الطّنطورية" من شخصية الكاتبةخذت اتّو

يشكّل مدخلا مهما لدراسة إذ . الفهم لدورها الإبداعين هذا ضمدراستها وهو موقف يستدعي  .وطنية شخصية استعارية
مجيبة ابنهـا   الطّنطوريةعلى لسان من تعبيرها  ذلك ويمكن استخلاص .ككلّ ياقية التي يتشكّل منها خطابهاات السالبني

 ـ؟  وصلتني رسالتك تقولين ما المنطق وما الفائدة" :النّكبة لبها بكتابة شهادتها علىحسن الذي طا إنّنـي أردت أن  ول أق
نعرفـك   .وت لأنّنا تربينا عليـه نحن أولادك الأربعة نعرف هذا الص .صوت رقية الطّنطورية .يسمع الآخرون صوتك

ولأنّني أعرف قيمته  أطمع في الصوت، ليست الحكاية هي وحدها ما يشغلني،.ونعرف أن لديك الكثير الذي تنقلينه للنّاس
ة فتسجيل شهادة اللاجئ على النّكبة يمثّل وثيقة تاريخية مهم .)234: 2011عاشور،( "سمعوهأريد أن يتاح للآخرين أن ي

مـن جهـة    وهـي،  .الأجيال الفلسطينية الطالعةولتمكين حضورها المستمر في عقول  لحفظ الذّاكرة الجمعية من جهة،
عالمي الذي بات يتعاطى مع قضايا حقوق الإنسـان  ليبة أمام القضاء الوثيقة صالحة قانونيا للمطالبة بالحقوق الس أخرى،

  .بحساسية عاليةوانتهاكاتها 
في  ،وما ترتّب عليها النّكبة تدوين شهاداتهم علىب وذلك ؛على فعل الكتابة الكاتبة اللاجئين الفلسطينيينوتستحثّ 

أنـت أقـوى ممـا    .لن تقتلك-.لكتابةولكن ماذا لو متّ؟ ستقتلني ا .سأحاول يا حسن-" :إذ تقول ،صيغة سيميائية جديدة
ولكنّنا إذ نطيقه تتحول من دوامات تسحبنا إلى قاع الغرق إلى بحر  .ربما ،تؤلم ألما لا يطاق .الذّاكرة لا تقتل .تتصورين
شـير  سيميائية ت صيغةوفي هذا الحوار  .)235: 2011عاشور،( "نحكمه ونملي إرادتنا عليه .نقطع المسافات.نسبح فيه

ق الدقيق الذي يكشـف  التّوثي،ولم توثّق حيحى العالم من حولنا وصولها الصأن حكاية اللاجئ الفلسطيني لم تصل إل إلى
جئين شهادات اللا تستند إلىصياغة إعادة هي في حاجة إلى لذلك و .شعبنا عظم الجريمة التي ارتكبت بحقّعن هولها و
   .نكبتهم الحية على

 ،هممن رفع قضـايا  نوامكّتيلالعالم  ل صوتهم وحكايتهم إلىيوصتهم غايته تمأسالاريخي التّوهو نوع من التّوثيق 
أقوى الفعل هذا بهم و .استعادتهابهدف  ليبةأمام المحاكم الدولية للمطالبة بحقوقهم الس ى المستويين الفردي والجماعي،عل

  . عادلةالقضيتهم لانتصارا  حجة وأدعى إلى الإنفاذ
مشروع ابنها عبد الرحمن الذي يسـعى   حولرقية  على لسان بطلتها "بالقانون"ة في فصل كتبته الراويهذا ما و

وهو  .عمليا هاليصار إلى استثمار مام محاكمهاشريعات الأوروبية التي تسمح برفع قضايا من هذا النّوع أإلى دراسة التّ
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دعوة صريحة إلى الاستفادة من هذا الأسلوب الجديـد فـي   و .لّمقارعة المحتل مختلفةسيميائية دالّة على وسيلة  صيغة
   . )353: 2011عاشور، ( .ستعادة الحقّ الفلسطيني المضيعا

رد :ارابعة في السناصية البطل البنية الموشخصي:   
 ـ     لى صياغة متنها الروائي بمهارةع الكاتبةحرصت    اريخ والجغرافيـا  فحاكتـه متواشـجا مـع حقـائق التّ

أنساق أسلوبية متنوعة لتحقّق تبليغه إلـى   الفلسطينية ومشخّصات المكان الآهل بإنسانه الفلسطيني ضمنوالديموغرافيا 
 التي حولتها إلى أيقونات بصرية، ومنها عناصر المناصات التأثير،المتلقّين عبر منافذ توصيلية عالية الاستقطاب وبالغة 

   :أتيوفقًا لما ي هاويقع استقراؤ

ئيسـة  حاملا للفكرة الرفجعلته مدخلا " الطّنطورية"الكاتبة روايتها بـعنونت  :"الطّنطورية"ئيسالر سيميائية العنوان -أ
 ة في المتنحاضنًا للأفكار وللنّصةفهو نواة الحكاية وبؤرتها التّ. المحوريموازٍ للمتنو .خييلي ابتـه التـي    ،هو نصوبو

حضورا وظيفيا ضمن البنية الحكائية لـنص  جعل للعنوان وهذا الوضع هو الذي  .هلتّعرف إلى عالمليدلف منها القارئ 
هكذا تستعيد القصدية المعنية لاختيار عنوان الروايـة صـيغًا نصـية    و .المناصاتمظهره بقية حضور تُوهو  .الرواية

فاختيار العنوان  .فيه وهي كثيرة .صفي النّ ات والمقاطع السرديةركيبية في العديد من الفقرتتضمن بعضا من أبعاده التّ
ليصبح العنوان هو الذي يتوالد ويتنامى ويعيد إنتاج نفسه  سمية،لا يخلو من قصدية تنفي معيار الاعتباطية في اختيار التّ

 -18: 1996الحجمـري، ( ص بعنوانهوفق تمثّلات وسياقات نصية تؤكّد طبيعة التّعالقات التي تربط العنوان بنصه والنّ
19(.   

سـبة  فصـيغة النّ  المتلاحمتـين، وية المكان الفلسطيني وية الإنسان وهحقيق لهنوع من التّ "الطّنطورية" في وهو
 .زة لهميمومحيلة إليه ون النّص مولو لم تكن كذلك لما كانت متّسقة مع مض. في آنخصصت المسمى وحددت المكان 

اغتيالهما بطمـس   هيونيالصمشرد عنه أراد الاحتلال  إنسان قضيةمنكوب وإلى  بلدمة دالّة عليه يحيل إلى فصار علا
  .تغييب أهلهطة مع المكان عن الخري

إلى امرأة فلسطينية لاجئة لم  أيقونة تحيل في ظاهر دلالتهاتلك استعارة وبصيغته و بملفوظه الدالمثّل العنوان يو
" الطّنطورة" الأول إلى مكانها بطلة الروايةانتساب لى علتؤشّر بها  ،"الطّنطورية" نوان وإنّما بصفتهافي العتسمها باسمها 

وهي  .1948قريتها الفلسطينية المهجرة والمنكوبة عام و ،وموطنها الأصليمسقط رأسها الذي اغتربت عنه جبرا، فهو 
  . )363: 2011عاشور،( شديدة الاعتداد به

الصفّورية والنّابلسـية   ؛هن أخريات لاجئاتوصف يغة هو هذه الص من استخدام الكاتبةو للباحث أن هدف يبدو
على يد الاحتلال، وهـن  منكوبة المدمرة الفلسطينية المجتمعات ال يشمل كلّلينسحب الدال على مدلول أوسع و .واللّداوية

وسعسع واللّـد   يخ والزيب وسمخمارين وقيسارية وصفّورية وبلد الشّعين غزال وز مثل؛ من شقيقات لقرية الطّنطورة،
علـى   تحيل إلى أماكن الذّاكرة المعمورة بأهلها في مجتمع ما قبل النّكبة ومعالمها الباقية وهي .والقائمة طويلة ،والرملة
 هاأحـداث ب جـوء إلى أماكن ذاكـرة اللّ كبة بوقائعها المأساوية، وتحيل إلى ذاكرة المكان التي تستدعي النّكما  .أراضيها

   .مأساويةال
 المعيش للاجئين الفلسطينيين والواقع الراوية للسرد اتفقد شخّص العنوان الذّة، شكّل علامة سيميائية دالّكلّ ذلك 

 تهموالمرجع التّاريخيو .لقضيرد لخّصامـرأة  ، نثـى الأاختيار الكاتبة لبطلتهـا  ولم يكن  .وأضاءها في آن حكاية الس
ة في مجتمع المرأة الفلسطينيتعاطفها مع أن  تشير إلى عتبة العنوان،استقراء يميائية في العلامة السف اعتباطيا، ،فلسطينية
مـوت  لامها بعـد  هي التي تواجه ضنك الحياة وآف .من الرجل في تلك البيئةالأشد معاناة وشقاء ناجم عن كونها  المخيم

لحلقة أيقونة لفهي  ! اللاجئين مخيماتها تضموالأيامى كالى والأرامل ساء الثّوكم من النّ .اده أو فقدانهزوجها أو استشه
  .في المنفىمأساة اللّجوء والاغتراب فسية والاجتماعية تشخّص حالتها النّو الأضعف فيها،
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وهي عبارة عـن   ،لمكانلقونة بصرية وجعلتها أي حة العنوانصدرت الكاتبة نصها بصف :سيميائية صورة الغلاف-ب 
أمـاكن الـذّاكرة الجمعيـة    من لمشهد ورة الصالتقطت وقد  .الرواية عنوانعلاها توغرافية لقرية الطّنطورة وصورة ف

ورة بيـوت  وتظهر في الص .اهدة عليهشّالقائمة الصورة مسجد القرية الواقع على ساحل البحر ومئذنته فيها؛إذ تبدو فيه 
وقطع غيـر مسـورة    ،وقطعة أرض مسورة على معلم أثري بارز في القرية، وساحة تدلّ المهدم،ومنها القائم  قرية،ال

   .الممتدالطّنطورة بحر ورة ساحل في الص ويبدو .في أرض خلاءونخلتان باسقتان  ،تناثرت فيها الحجارة
فهـي  . وبعـده هجير قبل تاريخ التّ وعمرانها على وجودها لبلدة المنكوبة دليلاورة الحقيقية لالكاتبة من الصواتّخذت    

حتّى زماننا  ولم تلغ دولة الاحتلال .ويمكن العودة إليه تتناول في روايتها مكانًا موجودا على خريطة فلسطين التّاريخية
محلّ  من بلدان مختلفة مستجلبين ت فيها مستوطنينأحلّووفنّية وتجارية  إذ حولتها إلى مرافق سياحيةبعض معالمها؛ هذا

 ـ أو خربتها ،أهلها الأصليين ـة الأخـرى التـي استعرضـت الكاتبـة مشـاهدها فـي       وور الفكما تفيـد الصتوغرافي 
ر في  .)420-418: 2011عاشور،"(النّصة منكوبقرى مدن ووهو مشهد يتكرخرىة أفلسطيني.         

إلى زوجها وشـريك   إهداءهاالكاتبة بهذه العبارة قدمت  )3: 2011عاشور،("إلى مريد البرغوثي":سيميائية الإهداء-ج
نافح الموهمه ل الحامل إليهالمنتمي وهو الفلسطيني المنفي عن وطنه المحتلّ،و. الأديب الفلسطيني مريد البرغوثي حياتها

لان عائلة فلسـطينية  يمثّ هما،فطينيةالكاتبة نحو الاهتمام بالقضية الفلس في توجه ئيسالرعامل اله لعلّو. عنه بفكره وأدبه
. بينهمـا  الفكري قاطبقع التّمن هنا وف .ومشتّتة في غير بلد البرغوثي منفية عن وطنهاالأديب معظم أسرة بل إن منفية؛

ن عإبعاده وقاسمته الهم حين قررت وزارة الداخلية المصرية في مصر قد شاركته محنة المنفى والاغتراب عن وطنه و
  .1979عام لمدينة القدس  اداتالس زيارةزمن في مصر 
ويبدو للباحث  .وتعاطفت مع قضيتهم الإنسانية في لبنانوعايشتها أوضاع اللاجئين الفلسطينيين عن كثب وقد عاينت    

دب الملتزم بالقضية الأ وحد على رسالةالتّ هو ،ة الالتقاء بين الهادية والمهدى إليهوهو يمثّل نقط أن المغزى من الإهداء،
حـقّ عـودة اللاجئـين     من إسـقاط في زمن الأسرلة الذي يخشى فيه  ورفع صوت المعذّبين الفلسطينيين، الفلسطينية،
   .أساسها اتفاقية أوسلوفي ظلّ عملية سلام فاشلة الفلسطينيين 

مباشـرة   بعـد الإهـداء  التّاريخيـة  ضمنت الكاتبة مطلع روايتها خريطـة فلسـطين    :سيميائية خريطة فلسطين -د 
ليبة منـذ  اريخية السالتّ انطباعا لدى القارئ بولوج عالم فلسطين بها لتخلقفجعلتها أيقونة بصرية  ،)4: 2011عاشور،(

فـي العقـل الجمعـي    الإشارة إلى أن فلسطين حاضرة بقوة بكلّ مساحتها الجغرافية  اريخي غايتهحقيق تتوهو  .البداية
كمـا  . فقط  1967مناطق الضفة الغربية وغزة التي احتلّت عام  تليسخريطة فلسطين الجديدة و. والعربي ،ينيالفلسط
أراضٍ إلى بعد أوسلو في المنطق الاحتلالي  تحولتقد و .ياسي للقضية الفلسطينيةول السدافي التّحدودها اختزال يجري 

 ويـدون بديلـه   .والتـرويج لـه   الفلسطينية على ترديد ذلكو العربيةة والغربيوسائل الإعلام  تحرصو .متنازع عليها
عنـد   وهو أمر مرفوض .حول العالمالجغرافية في كلّ الأطالس والخرائط  اريخية لفلسطينعلى الخريطة التّ "إسرائيل"

   .أحرار العالمعند الفلسطينيين و

والدة الأخرى تتمثّل في وقوع فلسطينيلالة السمجتمع وسط  ميائيك كبير عربيمحيط بهـا مـن كـلّ     بحر لجي
 ـ . وتؤكّده الخرائط كلّهاوالديموغرافي كما يشير الواقع الجغرافي  ،جانب الجغرافيـا  تحولـت  اريخ وفكيف انقلـب التّ

 ـ الواقع المحيط بهـا  فلسطين وعن سان عنغريبة الوجه واليد واللّ الدولة "إسرائيل"ا إلىيفوالديموغرا  ا أسـطورة ؟ إنّه
في قلب الوطن العربـي  لتغدو أكبر مستوطنة غربية ها الأصليين؛ سكّانلتاريخية ووجودية زيفت الواقع الحقيقي للبلاد و

 علـى وساعدها  .حتّى لا تقوم للعرب قائمة ،بشتّى الوسائل والمحافظة عليهيجري تثبيت وجودها و ،الحديث اريخفي التّ
ة المشتركة ة المصالح اذلك استراتيجية معهالغربيفي المنطقة العربي .  
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ومنها ،على خريطة فلسـطين  ئيسةالرأسماء المدن والقرى الفلسطينية  قناعها الطّنطوريةبيد الروائية  وقد خطّت
ليـة  لاكلّ الأسماء الاحت ،قصدا، واستبعدت فيها المجاورة لفلسطين العربية ول أسماء الدكما ضمنتها  ،قرية الطّنطورة

،رة للمكان الفلسطينيف وتو ل ذلكشكّوالمزوا للواقع المزيبتخطّيا للأصل المغيثيقًا جديد.  
 صـيغة وهي هنـا  . اشئةوتشير الكاتبة بذلك إلى أهمية ترسيخ خريطة فلسطين في أذهان الأجيال الفلسطينية النّ

حيـة فـي نفوسـهم     ها قضيةسيبقيبيعية ة تضاريسها الطّومعرفلأن حفظ رسمها وتحديد مواقع مدنها وقراها  ؛سيميائية
 في قول الطّنطورية واصفة نشاط عمهـا أبـي  أكّدت الكاتبة هذا  .وسيصلهم به بشكل مستمر هملوطنانتماءهم وسيعزز 

يحمل  ،يصطحب عمي صادق ويلحقه بفريق الأشبال:"مخيمات إلى وطنهمالأشبال في ال الأمين الوطني في تعزيز انتماء
: 2011 عاشـور، ( .ارسم الخريطة يا ولد،ارسمها كبيرة وبـالألوان :لحسن ورقًا أبيض مقوى يبسطه أمامه وهو يقول

119-120(.   
دورا رئيسا في تحديد مواقعها اللاجئ وتلعب ذاكرة المعايشة لمجتمعات المدن والقرى الفلسطينية عند أبي الأمين 

 ولم يقف عند الأماكن المشـهورة بـل   .أهلهاالثوار من ب هديا بزمن تطوافه بها وعلاقتهها مستعيني وفه. على الخريطة
في عروض وتستدعي الكاتبة . اء رجالها المقاومينمفهو يحفظها ويعرف أس .عديدةمغمورة مواقع فلسطينية تعداها إلى 
للشّاعر الشّهيد عبد الـرحيم  " الشّهيد"قصيدة :،وهماقبل النّكبة عر الوطني الفلسطينين الشّقصيدتين مشهورتين مسردها 
لتبثّ بهما الروح الوطنية التّي يتشـكّل   وذلك). 121و 122:  2011عاشور،(لإبراهيم طوقان " موطني"ونشيد . محمود

  .ا للعودة إليهوتوقًبتأثير منها معنى الانتماء إلى الوطن السليب في نفوس اللاجئين الفلسطينيين فهم أشد النّاس تعلّقًا به 
تكـريس   منهالغاية ف صيغة سيميائية إشارية، "موطني"و "هيدالشّ" خريطة فلسطين وقصيدتيلستدعاء الا وفي هذا
ليتواصـلوا بـه علـى     ،إياهتوريثهم ، بهدف تمكين انتمائهم إليهلربطهم بوطنهم و المخيماتأشبال  عندالتّربية الوطنية 

 ـ     .هحريـر لينهضوا بمسـؤولية ت و ،الدوام التّـاريخي   ؛الفلسـطيني  راث الـوطني وتكثـر الكاتبـة مـن اسـتلهام التّ
والشّعبي"الفلوكلوري "رديمعه في روايتها، والس مثل؛الشّ والتّناص،وايـة،  عر الوطنية القصيرة والروالأغنيـة   والقص

 ـ من أجل التّ .وغيرها ،والرسم الكاريكاتوري والزغرودة، عبية،الشّ راث أكيد على هوية الإنسان الفلسطيني صـاحب التّ
ة ووتلك  .نينالعريق الذي شكّله في وطنه عبر آلاف السة علامة سيميائية   ل دامغة تسوقها الكاتبـة حجبيـان اسـتمراري
  .  الفلسطينيةالتّاريخي الحقّ واية لتوثيق ر وذلك الوجود الفلسطيني على أرضه دون انقطاع،

وجودها علـى   ثبتتل لقرية الطّنطورة الأيقونة، اهيكلي االكاتبة مخطّطً رسمت :ئية مخططّ قرية الطّنطورةسيميا-هـ   
 ، إذإشارية سيميائية صيغةوقد غدت بذلك  .)5: 2011عاشور،(لأماكن الذّاكرة فيها الأرض بتفاصيلها العمرانية الموثّقة

ويظهـر   .ونفي رواية الآخر الزائفـة عنـه   المكان الفلسطينيهوية تمكين بهدف  العمرانية وبناء هياكلهاتعيد تشكيلها 
مدينتي حيفا التـي  موقعها المتوسط بين حددت فيه ا،وبخطّ يدهكما رسمته رقية الطنطورية مسقطًا علويا للبلد مخطّط ال

ومـن الغـرب    زمارين وقرى أخرى،و تلدا تحدها رقومن الشّ دينة يافا التي تحدها من الجنوب،مال ومتحدها من الشّ
  .طورةتقع بمحاذاة ساحل الطّن مال إلى الجنوبمن الشّمتتابعة صغيرة صخرية م خمس جزر البحر المتوسط الذي يض

مالية والحارة ارة الشّف من الحوتتألّ منتشرة على رقعة واسعة من الأرض، وهي ثم ترسم على المخطّط بيوت البلد،   
 ومجلس العرسـان الـذي يحاذيهـا،    احل شمال القرية،على الس وموقع بئر السكر عليها موقع دارها،حدد تُو .الجنوبية

، والبسـتان  ومدرسة البنـين،  ومدرسة البنات، والجامع، ،)المراح( وساحة البلد والمقبرة، والورشة، ج فيها،وميناء البر
ة، يتون،وحاكورة الزونخلات أبي صفي ة،راعوالأراضي الزومحطّـة   ومحطّـة تلـدا،   وخطّ سكّة الحديد، والبيادر، ي

ارين والكراكونزبين مدينتي حيفا ويافا ويكشف عـن   .م ن موقعها الاستراتيجيلقرية الطّنطورة يبي وهو مخطّط حقيقي
الاحـتلال علـى   م لـذلك صـم   ؛احل الفلسطينيعلى الس فهي أكبرها وأهمها الفلسطينية الأخرى،مركزيتها بين القرى 

               .راح ضحيتها أزيد من مئتي شخص من أهلهانفّذ فيها مجزرة كبرى و ،حتلالهاا
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والتّعريـف  بطلتهـا  الطّنطورية رقية  عائلةتبة على رسم شجرة الكا تحرص :عائلة الطّنطوريةسيميائية شجرة  -و 
تهاابأسماء شخصي هاوذلك لتجعل .)6: 2011عاشور،(ئيسةالر  ة تمثّل البنيان العائليأيقونة بصري والاجتماعي الفلسطيني

نّهـا  ولأ .ى أرض فلسـطين لالمتماسك الذي يشي بحقيقة تواصل نسبه واتّصاله عبر سلسلة أجيال ضاربة في التّاريخ ع
اختـارت  و .جوءللّوهي كذلك في مجتمع ا ،العنصر الأساسي الحامل لأفكار النّص والمحرك المفصلي لدوائر الفعل فيه

ة فهي تها بعناية،االكاتبة شخصيابتداء  هداء،الشّمنهم و شرفاء،مناضلون أفرادها  ومنتمية إلى تراب وطنها، عائلة وطني
صفة تنسحب على كثير مـن   وهي .اللاجئة الفلسطينية لعائلةل )أيقونة( مقاوم نموذجوهي  .من الأجداد وانتهاء بالأحفاد

داخـل الـوطن    بسبب الاحـتلال، إلى طبيعة حياتهم القاسية والحرمان الذي يعيشونه  ويعود ذلك؛ يناللاجئين الفلسطيني
بصـيغة   عـادة،  ،تذكرهولكنّها  ذكر شخصيات تمثّل الآخر المحتلّ،في روايتها الكاتبة  واستبعدت. في المنفىوالمحتلّ 

  . لا محالة زائلو غريب ولأنّه ،المدمر على شعبنادوره  نتائجتصف ل ،الجمع الغائب
وهمـا  " أبو الأمين"و "ادقأبو الص"خصيات المحورية في السرد من عائلتي الجدينوتتألّف شجرة العائلة من الشّ

لكـلّ العـائلات    موضـوعي  معادلوالعائلة بهذا التّصنيف  . ابعالث والرالثّاني والثّ لالجي ومن نسليهما انحدر شقيقان،
   . الفلسطينية المهجرة

تنسـج  و. فيه هاغتراباتصف و بتقلّباته المختلفة تحياه مع عائلتها اللاجئةالذي  المنفىتجربتها مع الراوية سرد تو
سليم بأنّه بـات  أو التّلنسيانه في سياق من الفكر المقاوم  تعيد تشكيل صورة الوطن الحاضر في ذاكرتهال خيوط حكايتها

:" بقولها من سرد حكايتها وائيموقفها الر عنالطّنطورية عبرت و .فلسطينيفي قبضة المحتلّ المتغول على كلّ ما هو 
قـد   ؟  تحضار كلّ تفاصـيلها ؟ وهل يمكن أن يحكي شخص ما حياته فيتمكّن من اس هل أحكي حياتي حقا أم أقفز عنها

وهل  .التّمكّن من النّزول إليهمنجم لا بد من حفره أولا قبل  يكون الأمر أقرب إلى الهبوط إلى منجم في باطن الأرض،
   .)84: 2011عاشور،("المهمة شاقّة ! ؟ بمقدور فرد مهما بلغ من قوة ونشاط أن يحفر بيديه المفردتين منجما

اهد مأساة الإنسان بمش ةحافل فهي الفلسطينية، وهذا المقطع يمثّل علامة سيميائية دالّة على عمق حفريات الذّاكرة
القريبة من حدود الواقع  حكاية السرد دخل القارئ منذ البداية إلى عالملتُ وذلك .تتضمنه من وقائع جسيمة بما ،نيالفلسطي

حافظت على هويتها الوطنية و. في مجتمعهاالعائلة الفلسطينية اللاجئة إنسانيا لحياة  انموذجبها  فقد شكّلت .الموازي لها
تقبـل وجودهـا فيـه    عربـي لا ي تعيشها في مجتمع ما تزال شتها ويلتي عارغم هول مأساة الأحداث ا تماسكهاعلى و
   .اب تهجيرها من وطنها الأصليسبأبباغترابها ودائما يذكّرها رحاب، وبالتّ

ة  :اخامسردسيميائية لمجتمع السالبنية التّكويني :  
ما أضفى عليه صبغة سـردية خاصـة   م ؛الصيغبنيوي ملحمي متنوع  إطاروفق  شكّلت الكاتبة مجتمع سردها  
       :الأطر السيميائية الآتية عنها تكشف

فلسـطينية  اللاجئـة ال  "رقية الطّنطوريـة " ةشخصية البطلاختارت الكاتبة  :ة والبناء الفني للسردخصيسيميائية الشّ -أ
ة السطة الثّبعينيو مآلاتها،اهدة على النّكبة والشّو قافة،متوسوالمعايشـة   ،بهموم اللاجئينو بأفكار الكاتبة وآرائها لةالمحم

لعبت  فقد .قضية اللاجئين بكلّ تفاصيلهاسيميائية دالّة على  صيغةبهذا وهي  .اطقة بلسانهموالأيقونة النّ لتفاصيل حياتهم،
 ـئيسة خصية الرفهي الشّ .تشكيل معماره الفنيفي دورا مركزيا في رواية السرد و وهـي  . اثّتـه وب هة لمضـمون الحامل

تي ال الكاتبةووفق رؤية  وفق ما اقتضته حالة الاستذكار لديها،الموجهة لمساره الدرامي والمستدعية لشخصياته الأخرى 
 ا من سلسلة حكاياتتقنّعت بها؛ ليتشكّل النّصةمتتابع هاولكنّ .لكلّ منها عنوانه المستقلّ بناء مركّب  ضمن نسق موضوعي

   .احدوعام 
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فالاسترجاع والوقفـة   ،متشابكةإلا أنّها لم تكن  ردفي السوأزمنتها  "أماكن الذّاكرة" تعدد مسارح الأحداث ورغم
حـد   إلىلأحداث في سرد امني عاقب الزتجاوزت الكاتبة حد التّفقد . منيلخيص لعبت دورا موجِّها لمسار السرد الزوالتّ

الأثـر   علاقـة في المنفى لهم بين ما حدث للفلسطينيين في فلسطين وطنهم الأم وما حدث أي جعلت العلاقة  الاستتباع؛
 .واحـد  في إطار ةمتشابك فكلّ محاور السرد. كبة ثم النّكسةوهو النّبب الأول، اليوم يرجع إلى السلهم فما يقع . بالسبب

عبر سـرد  بها حكايتها  ودونت هاتمارسالتي  وثيقلتّاو الاستدعاء عمليتي رد، وفقعلى الس ةهيمنالمية الراو اعاصمهو
  .المذكّرات وأشكال تعبيرية أخرى

 "طرح البحر"،من مثل؛حياة اللاجئينفي في مسار القضية الفلسطينية و ترتبط بوقائع ذوات تواريخ مفصليةهي و
هيونية على قـرى  ء العصابات الصاستيلازمن  1948 عام ؛"شباط الخباط"و .ويشير إلى زمن الحياة الكريمة في الوطن

احل االسي وأبي"و. وتهديدها للمدن الكبرى لفلسطينية   "عمالمتماسـكة  الممتـدة  المقاومـة  يشير إلى العائلة الفلسـطيني
ينية دلالته الدقيام دولة الاحتلال ل لإعلان بتسواختير يوم ال .1948عام  المشؤوم يوم النّكبة ؛"15/5السبت "و .اجتماعيا
 "بيـروت "و .خمسة عشر عاماالتي امتدت  الحرب الأهلية اللّبنانيةاندلاع زمن لبنان، في  ؛"1975كان الم"و. يهودعند 

اجتياح دولة الاحتلال للبنان واحتلالها بيـروت العاصـمة   عام  ؛"1982"و. عاصمة لبنان وحاضنة اللاجئين والمقاومة
  .عنوانات فصول الرواية يظهر في ير كماكثوغيرها  .شاتيلاووقوع مجزرة صبرا و

لتغنيـه  المستمد من واقع حياة اللاجئين، وهو نهج يكشف عن حرص الكاتبة على تنويع أشكال السرد في نصها 
بألوان مختلفة من التّوثيق للواقع المأساوي  أسبابها وصورها الأليمـة فـي    وتبرزللاجئين وعذاباتهم في المنفى القسري

   .العصي على الحلّعي المستمر مع واقعهم الفجيالمتواشجة  ذاكرتهم

عبر عن ثقافة الكاتبة وآرائها ومواقفها تجاه وهو الم. السرد علىبقوة وائية الر-الراويةأنا  الأنا؛ضمير يسيطر و
ذا شـأن  التي لم تنل حظًا ينية بعاللاجئة السواوية الرإذا ما أجرينا مقاربة يسيرة بين شخصية رقية ف .الفلسطينيةقضية ال

اضـطلعت   وقـد ). 146: 2011 عاشور،( دور الكاتبة رة عنها سنكتشف أنّها تمثّللفّظ المعبومستويات التّ ،عليممن التّ
حـين   ،من الخلف ةياوالرمسار  ؛هما روائيينمسارين لسانها متجليا في  على بنيان السردنهض والعليم،  اويالرر دوب
التـي  و والأحلام وغيرهـا، قارير والتّرات م بالقصص والحكايات والمذكّالمتخ تيار الوعي عبرلى الاستذكار ت عمدتعا

ة مختلفة من تؤراياة شعبنحخ لحقب تاريخي اردةوحياة  المنفيمسارو .الس"عبيـر  تزامن سردها مع التّحين  ،"مع ةياوالر
بـاقتراب   تنبأت حين لمستقبل،اف استشرها اتْفُلم يو .اللّجوء والتّرحال في غربة واقفها من الأحداث التي عايشتهاعن م

وواقـع   والواقـع الفلسـطيني   تبدل الواقع العربـي ظلّ في  العودة في منظورها باتت ممكنةف ،زمن العودة إلى الوطن
   .الاحتلال أيضا

 ـ تتفاوتثمانية وخمسين فصلا  فيسردت الكاتبة روايتها  :خصية ووقائع فصول السردسيميائية الشّ -ب  ولامتونها ط
ويبـدو أن العلامـة    .والعربية الذّاكرة الفلسطينيةفي هي كما في وعي الكاتبة وثقافتها، الخاص  حضورهالها  ،ارقصو
ة السةعدد الوقائع تشير إلى  )58(لعدد الفصوليميائية في تاريخ القضيمكّنـت  تالذي  1958العام إضافة إلى  .المفصلي

الوعود ف زيف اانكشهو زمن و .بعد عشر سنين على قيامها فلسطين أرضوجودها على من فرض فيه دولة الاحتلال 
   .العربية بتحرير فلسطين

تستدعي ضمنًا تفاصيل أخـرى فـي   فهي  ؛كبرى ائعقملخّصة لو سيميائية اصيغًالرواية  فصول عنواناتتمثّل و
حب يوثّق إلى فضاء دلالي ر لتنتقل ،تتعدى حدود الفصل الذي عنونت به لها والمتابعين االشّاهدين عليهأذهان المتلقين 

 .امقصود اكراروكررت بعضها ت مترابطة حلقاتها جعلتو .ويدعو إلى إنصاف أهلها المقهورين الفلسطينيةالحق واية ر
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لزمان والمكان والأحداث الكبرى التي لها حضور وقد اشتغل ذكاء الكاتبة في اختيار معظمها من العبارات الدالة على ا
   .على نحو دقيق تكثيف علاميتهاوفي توجيهها و فلسطينيين خاصة،وال العربقوي في واقع حياة 

عمـي  "و ،"؟كيـف "و ،"شـباط الخبـاط  "و ،"عـامورة اللّيـل  "،و"طرح البحـر ":الآتية تتمثّل في العباراتوهي 
الشّاب الذي "و ،"هل يصنع حكيا؟..القفز"و،"محاكمة الأولاد"و ،"ولد وبنت"و ،"تلوا البلدحين اح"و ،"15/5السبت "،و"وأبي

شـجر  "،و")1(بيـروت "و ،"وصـال "و ،"عبـد قيسـارية  "،و"مقال عن الانتظـار "و،"الصفورية تدخل الحكاية"،و"يضحك
 ،"نابلسية تـدخل العائلـة  "و ،"الذّباب"و ،"1982"و ،"هدية أمين"،و"الزمبرك"و،"1975المكان "و،"مشاغل عائلية"،و"شاتيلا

 ،"أن تشقّ مجرى"،و"تقرير"و ،"شهادة عبد"و ،"رسالة إلى حسن"و،"ملجأ أبو ياسر"،و"أين نحن يا مريم؟"و ،")2( وصال"و
 ،"حديث المعتقل"و ،"أبو محمد"و ،"درس في الأخلاق"و ،"سومانا"و ،"على الخليج..."و ،"عن اعتقال عبد"و ،")1(المركز"و
 ،"المشـروع "و ،"زمـن آخـر  "و ،"ابن الشجرة"و ،"مريم المفاجآت"و ،""شو بدي أحكي تاحكي"واقعة الثّوب و"و ،"فرح"و
 ،"جنـائن منزليـة  "،و"...مصر التّي"و ،")3(بيروت"و ،"خراط البنات"و ،")2( مركز الأبحاث"و ،"السلسال"و ،"بالقانون"و
   ."على جانبي سلك شائك"و ،"متتاليات"و ،"الباب"و ،"لعودة إلى لبنانا"،و"على حمار"و ،"الزيارة"و ،"نيوجيرسي"و

ضـمن  و. ة بأسلوب انتقائي متقطّع الـزمن واستدعت الكاتبة فصول السرد عبر ذاكرة البطلة الطّنطورية اللاجئ
حداث المفصلية الأ تعيد صياغةعايش لفصول المأساة المتجددة، وتنفي الملل عن القارئ المل وذلك .أشكال سردية مختلفة

ولتزاوج بين السرد الروائـي  . إلى دواعي الإخفاق والفشل في تحقيق الأهداف الوطنيةفي تاريخ القضية، لافتة النّظر 
وهو ما أكسب نصها  .في الرواية العربية والفلسطينية مميزوهو نهج كتابي أدبي . والتّوثيق التّاريخي لشهادات اللاجئين

ة الأدبيصفة الوثيقة التّاريخي .  

بعناية واستمدت حيثياتها من  حول واقعة اختارتها الكاتبةيدور منها كلّ مضمون يبدو من العنوانات السابقة أن و
 ن والتّاريخ الشّفويةا الواصف لواقع حياةالتّاريخ المدوة اللاجئة الفلسطينية الطّنطوريفي حلّهـا وترحالهـا   لبطلة رقي .

وكلّ منها حكاية تمثّل حلقة متّصلة من سلسلة حلقـات متشـابكة سـلّطت     في مجملها شهادات على وقائع حقيقية، وهي
ئيس إلـى  دخل الرالم "طرح البحر" ؛شكّل الفصل الأولمثيل فعلى سبيل التّ .نتهاوصاغت بها مدو ،الكاتبة الضوء عليها

فهـو  فما يهبه البحر إلى أهله في ظلّ الواقع المستقر كلّه خير، . يريةيحمل دلالة خو رة،ومتنه سرد مذكّ ،عالم الرواية
وهو المستدعى بصورته الحية فـي   ،ولطبيعة الحياة الجميلة فيهللراوية الوادع البلد الأصلي  "الطّنطورة" وصف للمكان

. )12: 2011عاشور،(الأول حياتها  ت في ذاكرتها وهي طفلة في مسرحلكما تشكّ عبر تيار الوعي،دائما، الراوية ذهن 
ياق ويشي الس الحي ره المحتلّ في مجتمع ما قبل النّكبة المتشابك المصالح بحقيقة الواقع الاجتماعيوأنشأ علـى  الذي دم
   .يا لهلغم ااحتلالي امجتمعأنقاضه 

وانه على أنّه مستوحى من أسـطورة  ويدلّ سيمياء عن .أيضا وهو سرد مذكّرة" يلعامورة اللّ"انيفي الفصل الثّو
تحكى للأطفال لتخوفهم من مغادرة بيوتهم ليلا أو لتخضعهم لأوامر آبائهم قصة لوحش مرعب،  فلسطينية هي عبارة عن

فكير الذي كان مسيطرا على عقل استدعتها الكاتبة لتصنع بها المفارقة بين منحى التّو  .فيه ستحضررف الذي تظّوفق ال
بن عمها إذ تزوجت با موضوعة زواجها من شاب يسكن خارج بلدها وما آل إليه الأمر بعد تهجيرهم إلى لبنان،أمها في 

كيف كان قلق أمها كبيـرا  فهي تصف ! . المنفى القسري ،وما أبعد المنفى عن الوطن-في لبنانأمين الذي يكبرها سنّا 
 ،وكيف ستصل إليها على قـرب المكـان   .جها يحيى ابن عين غزالإذا تزوأو اللّد عليها من اغترابها لتسكن في حيفا 

بالقرية يقلّ جنـودا مـن جـيش الاحـتلال البريطـاني       المارولكن القطار المتّجه إلى حيفا و ،ةليست بالبعيدفالمسافة 
؟ فـاحمر   يـق ولو قطع اليهود علينا الطر :قلت" :تقول .وهو أمر مقلق لها .)15:  2011 عاشور،( ومستوطنين يهودا
وافقـت   .)13: 2011 عاشور،( "أنهى الكلام نحن نشتري الرجل لا موقع عمله .فال االله ولا فالك :وجهه واكفهر وقال
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وتصف للقارئ العرف الاجتماعي السائد في فلسطين في طقوس الخطبة من قدوم الجاهة وذبح  .بعد أن سألتها أمها رقية
  . )14: 2011عاشور،( ة النّساء والغناء الذي يؤدى في هكذا مناسبةالخراف لإعداد الوليمة ثم حفل

طبيعة وإلى  يفية،دهرة في تلك المجتمعات الرالاجتماعية التي كانت قائمة ومز-قافيةإلى البنية الثّهذا كلّه  ويؤشّر
ومنهـا   بحياة المرأة الفلسطينية،التي كانت تحيط وإلى الأحوال  ،السائدةالظروف الخطط المستقبلية والآمال المرتبطة ب

ينتاب الأبوين جراء فكرة تغريب البنت عن بلدها في ظلّ الاحتلال وعـدوان  كان والقلق الذي  المنتشر، الزواج المبكّر
 .المختلفـة وقـراه  تؤشّر إلى شبكة العلاقات الاجتماعية المفتوحة بين مدن الساحل الفلسطيني كما  .المستوطنين اليهود

لا أدري إن كان هذا القلق الذي تمكّن مـن  :" إذ تقول.إلى انهيار الأحلام وانهدام المجتمع الفلسطيني فيها اشّر أخيروتؤ
تحتمي بكلّ ما  لم تغادر قريتها،أم تدخَّل فيه وعمقه واقع مثقلٌ بالمخاوف جعلها كما جعل غيرها، أمي قلقًا عاديا لامرأة
سـتعيش أمـي وتمـوت دون أن تركـب      .ولن تسكن ابنتها فيهـا  االله من رحلة حيفا، سيرحمها ...هو أليفٌ ويخصها

لن تزور حيفا أبدا ولن تحملها لا دابة ولا سيارة إلى عين غزال ولا إلى غيرها من القرى المجاورة اللهـم إلا  .القطار
ية تصف انهيار المجتمـع الفلسـطيني   وهي علامة إشار .)16: 2011 عاشور،( )"بوابتها إلى المنفى القسري(الفريديس

  .المسالم على يد المحتلّ

وهو  .1948اني من عام هر الثّالشّ يحيل إلىو ،لككذ ذكّرةوهو سرد م ،"شباط الخباط" وعنوانه؛الث الفصل الثّو
ويؤشّـر  . "ة الصيف فيهشْباط الخباط يشبط ويخبط وريح"و" شْباط ما عليه رباط"؛الفلسطيني عبيالمثل الشّمستوحى من 

ينبت فيه الربيع وتبذر فيه البذور وتبرعم فيـه   وهو أول شهر.فيه بين برد قارس واعتدال الطّقستقلّب حالة على هذا 
هيونية على شعبنا الفلسطيني وتقلّب أحوال البلد فـي  بدء اشتداد عدوان العصابات الص ولكن الإشارة هنا إلى .الأشجار

فلماذا اختاروا هذه  :"تقول الراوية .ليقع الاستيلاء عليها والاستفادة منها اج الزراعي الوفير في فلسطينزمن شهور الإنت
 .)24: 2011عاشـور، ( "رب وقتل ما لا يحصى من عباد ؟لضللحرب وا )شباط وآذار ونيسان وأيار( الشهور الأربعة
ليس لديه جيش هو شعب ف س،مدروعلى شعبنا الأعزل فعدوانهم  .ابقياق السؤال في السجملة السدلالة وهذا ما تحمله 
 هيونية المنظّمـة، والعصابات الص هما الاحتلال البريطانيوهو واقع بين عدوانين من عدوين لدودين  .أو سلطة تحميه

            .)32-27: 2011 عاشور،( ضد شعبناوممارساته العنصرية  الاحتلال انيوقد ورث الأول الثّ.يملكان كلّ شيءهما و

ؤالالكاتبة عنونته ابع والفصل الرا رةوهو سرد مذكّ "كيف؟:"بالسوهو سؤال يحيل إلـى حيـرة الكاتبـة     ،أيض
ة السن والعرب من كيفيريع لمدينة حيفا عاصمة القضاء وللمـدن والقـرى   وصدمتها وحيرة كثير من الفلسطينيقوط الس

؟ سيتردد  كيف سقطت حيفا:" تقول الكاتبة. ى الآهلة بسكانها الفلسطينيين في غضون أيام قلائلالساحلية الفلسطينية الكبر
؟ ماذا حدث للحامية؟ ما الذي جرى ليخرج النّاس جماعيا  ؟ كيف سلّمها الإنجليز لليهود .السؤال في طول البلد وعرضه
ياق أن الكاتبة تفسر كيف تواطأ الإنجليز مع اليهـود  ن الساضح مو ).37: 2011عاشور،( "إلى الميناء لمغادرة المدينة؟

  .ي لتمكّنهم من بسط سيطرتهم على فلسطينالعسكر هاعتادوفي تسليمهم الحاميات العسكرية بكلّ محتوياتها من الأسلحة 
ذ أبشـع جريمـة   تنفيمنحهم زل وبب نفسه الذي أعطى للعصابات الصهيونية الغلبة على الفلسطينيين العالس وهو

وبعدها بأسبوعين استشهد عبد القـادر   سقطت حيفا،" :على لسان بطلتها تقول الكاتبة .تطهير عرقي في القرن العشرين
لأن جنازة عبد القادر الحسيني الذي لن أتخيله ولن  عزاء ممتد.بيتًا مفتوحا للعزاء-لا المضافة وحدها-الحسيني فبدا البلد

سـقطت القسـطل    .ستشيع في القدس وقد وصلت المشيعين تفاصل مجزرة ديـر ياسـين   نين،أرى صورته إلا بعد س
الي هاجموا دير ياسين المجاورة للقسطل وذبحوا من ذبحوا مـن  واستشهد عبد القادر وهو يدافع عنها،وفي فجر اليوم التّ

ما الذي حدث  .ا بثلاثة أيام سقطت عكّاوبعد سقوط ياف .وثلاثة أيام أخرى وسقطت يافا.بعد ثلاثة أيام سقطت صفد.أهلها
وكـانوا   منيع يقع على أربعـة جبـال،   وبلدهم،يقول أهل بلدنا، سكّانها أضعاف أضعافنا، ؟ لتسقط صفد في ليلة واحدة

لماذا انسحبت السـرية الأردنيـة ؟    لماذا انسحبت منها الحامية ؟ صفد في ليلة واحدة ؟ ما الذي حدث لتسقط صامدين،
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؟ وهل يمكن أن تسقط عكّا  ؟ ما الذي أخرج الأهالي من دورهم ية السورية لماذا انسحبت؟ أين ذهب جيش الإنقاذوالسر
  ).38: 2011عاشور،( "؟ كيف تسقط عكّا وهي عكّا ؟

فلا يعقل أن يقع مـا وقـع لأهـل     .يومنا هذا كبة وبعده حتّىلمنكوبة كلّهم في زمن النّتلك تساؤلات أهل البلاد ا
مع العصابات الصهيونية والحلفـاء فـي الغـرب    المحتلّة طين إلا بفعل تخطيط استعماري منظّم لعبت فيه بريطانيا فلس

 على أرض فلسطين التّاريوانسحاب جيش الإنقاذ العربي ا في تنفيذه ليغدو لليهود وطن قوميا كبيرةدورولا يمكـن  . خي
تـاريخ  تـاريخ الماضـي و  كما هي وقائع ، طهير العرقي والأرض المحروقةأن يتحقّق لليهود ما تحقّق لهم إلا عبر التّ

ا والمكان التي دارت فيه الزمانوقائع بط بينها عبر وعلى هذا النّسق تسرد الكاتبة فصول روايتها وتحاول الر .الحاضر
   .وكما تعكسه الرؤية الروائية للكاتبة هادات المستدعاة في السرد،كما تمثّله الشّ

مجالات سـرد   في الرواية تبعا لتعدد اوأزمنتهاكن الذّاكرة الجمعية تعددت أم :السرد زمكانيةخصية وسيميائية الشّ -ج
في  ومجتمعات ما بعدها في مجتمع ما قبل النكبة في بلدها الطّنطوريةالتي تحيل إليها أماكن الذّاكرة تنوع و التّذكّر لديها

 ـ ،"الزمكان"داخل الواضح في السرد بين الزمان والمكانى التّإل ةمع الإشار .المنفى  ـه وقـائع ال توهو أمر فرض اريخ تّ
ة التي مارست ،بأحداثه الجسيمة الفلسطينيها الكاتبة للوقائع ،والانتقائي  ع ثمرداليأستنوواية في الأصل رواية  .ب السوالر
وقد ذكرت الكاتبة هذا  .أوجبتها تفاصيل الموضوع المطروح فيهايقية حقمحددة وأحداث مرتبطة بأزمنة وأمكنة تأريخية 

ة وعين غـزال وبلـد الشـيخ    الطّنطورة وقيسارية وصفُّوري" :تحت عنوان إشارات إذ تقول صراحة في نهاية روايتها
هي جزء من جغرافيا ف يمكن الكشف عنها في أية خريطة، وغيرها من القرى والمدن المذكورة في هذه الرواية حقيقية،

ملجأ مدرسة  مجزرة الطّنطورة، مجزرة صبرا وشاتيلا، :المجازر التّي تناولتها الرواية وقائع موثّقة .فلسطين وتاريخها
 .كما أسلفت تشير إليه عنوانات فصول الرواية،هذا ما . )460: 2011عاشور،( "عمارة جاد وغيرها الأطفال في صيدا،

  .دائريامن في السرد بدا الز إذ .التّراتبية الزمانية في الطرح إن تجاوزت الكاتبةو، بينهاالفصل  يقعولا 

الأفكـار المطروحـة فـي    تنوعت أساليب السرد في الرواية تبعا لطبيعـة    :السرد وأساليبخصية سيميائية الشّ -د 
نويـع الأسـلوبي   نسيج متنها عبر التّالكاتبة شكّلت وقد  .للساردة المسرود ودواعي استدعائها والحالة النفسية المضمون

سـاتهم  أمواكبـا لم  جعلهعلى نحو لمجريات الأحداث في حياة اللاجئين الواقع الحقيقي بسياق  وربطته هالذي وظّفته في
الإنساني ا لقضيتهم أمام الرأي العامات كيـف  وهو يستند إلى سرد اليوم :المذكّرات سرد أسلوب: وبرز منها .وطارحي

مـا  شهادة علـى  سرد مذكّرة ليوم النّكبة و" 15/5السبت " ،مثلا،ادسفعنوان الفصل الس عنه في متنها،أفصحت الكاتبة 
 ـ  التي لا يملكها اليهود في الأصل، إعلان لقيام دولة الاحتلال على أرض فلسطينجرى فيه من  ا فـي  ولا عاشـوا فيه

ولا  .على أرض فلسـطين التّاريخيـة   -مجتمع مستقلّ - حضور سكّانيم كن لهولم ي الماضي ضمن كيان مستقلّ لهم،
ولأول مرة في التّـاريخ  . فهم مستوطنون مستجلبون من بلدان كثيرة ليبنوا دولة الاحتلال. حتّى في زمن إعلان دولتهم

وهـي   .فلسطين أرض وطنه أبدا مذ وجدت شعب فلسطين لم يغب عنف .اليهودي تقام دولة لهم على أرض ليست لهم
ستراليا وجنـوب  وأالشّمالية أمريكا والأندلس إلا ما فعله الغربيون حين غزو ،اريخ في التّشبيه لا يقابلها  مفارقة عجيبة

 في اسم البلدو في التاريخفكيف جرى التّحول والانقلاب في السكّان و .وغيرها من بلاد المستضعفين في الأرض أفريقيا
    ؟

فجأة دون الحال فيه تلك المفارقة العلامية الدالّة على مشهد يوم النّكبة الذي قلب  ى لسان راويتهاالكاتبة عل تطرح
فكيف سوغوا لأنفسهم فعل !  وهو يوم الاستقلال عندهم بإعلان قيام دولة الاحتلال على أرض فلسطين،مسوغات وذلك 

لم يعد الأمر هواجس أو توقّعات . في المساء سيتأكّد الخبر": ؟ تقول الطّنطورية ؟ وكيف ارتضاه العالم واعترف به ذلك
 ابعة مساءره      بل بيان مكتوب وقّعه زعماء اليهود وأعلنه بن غوريون في تمام الروسط حفـل فـي تـل أبيـب صـو
 ـ .المصورون وأذاعته إذاعة الهاجاناه واستقبله المستوطنون بالرقص في الشوارع دءا مـن  قيل إن البيان يكون نافذًا ب
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يغدو البلد دولة لليهـود  .الدقيقة الأولى بعد منتصف اللّيل حيث ينتهي الانتداب البريطاني فيحلّون محلّه في حكم فلسطين
غـة  را ما تستخدم اللّوكثيوتندرج فصول عديدة في إطار سرد المذكّرات  .)48: 2011عاشور،("ويصير اسمها إسرائيل

في نهاية روايتهـا   وقد أفردت. غة العامية الفلسطينية المتداخلة مع الفصيحةوثيق للّتّ،وهو نوع من الهاردالهجين في س
   .)463-461: 2011عاشور،( قائمة ببعض الكلمات والعبارات الواردة بالدارجة الفلسطينية

العزل فـي   روف التي عايشها الفلسطينيونإلى الظّ وهو يشير، "حين احتلّوا البلد" ومن أمثلة فصول المذكّرات؛
لم :" تقول الراوية ،جوء واللاعودةلحالة اللّدمة الممزوجة بالقلق على الأبناء والأملاك والمستبعدة زمن النّكبة وحالة الص

حطّـي علـف للمواشـي     .صحي وِصال وعبِد: قالت .ت فسألتوعندما أيقظتني أمي سمع .كنت نائمة.أسمع الأصوات
وارفعي تنكات الزيت  .لا تنسي الحصان والحصان، .كثّري .وانثري حبا للدجاج .كثيرا وماء .يكيفها أسبوعين أو ثلاثة

 ووصـال أيضـا،   ارتدي ثلاثة أثواب، .ضعي مخدة بين الحائط وكلّ تنكة زيت عن الأرض لكي لا تصيبها الرطوبة،
ولا رأيـت   ربت فلم أر باب بيتنا مغلقًـا أبـدا،  ستغا .طبقت أمي البوابة أغلقتها بالمفتاح الكبير .غادرنا البيت... والولد
ثم تتابع وصف  ).58: 2011عاشور،(" وضعته في صدرها .كان حديديا كبيرا أدارته أمي في القفل سبع مرات :المفتاح

 ـ . والطعام الذي يحملنه هنمالوكيف استولوا على ذهب النساء و، رحيلما فعله اليهود بهم خلال عملية التّ ف كمـا تص
اللاجئين ممـا سـيؤول    تنتاباهجير والانتقال من بلد إلى آخر وحالة الخوف والجوع والقلق التي مشاهد المعاناة من التّ

   .إليه حالهم
من مثل؛ المقـال، والرسـائل،   أخرى من السرد، أنواعا في سرد نصها و أسلوب المذكّرات واستخدمت الكاتبة

الصحفية، ومحتوى الكاريكاتور، والحكاية، والأغنية الشّعبية المصاحبة للرقص تـارة  والشّهادات، والتّقارير، والأخبار 
المثـل الشّـعبي،   و والمصاحبة للدبكة الشّعبية الفلسطينية تارة أخرى، والزغرودة، والأغنية العامية الملحنة، والحلـم  

 23و15و 7:  2011عاشـور، (وص السردية الفلسـطينية  ومحتوى الصور الفتوغرافية، والزي الشّعبي واستلهام النّص
) 418و 286و 23و 380و 378و 318و 415و 321و 327و 368و 334و 300و 238و 231و 113و 41و 33و

في حروب أمريكا المختلفة زمانًـا  " نيوجيرسي"والملخّصات، من مثل؛ ملخّص كتاب لحسن عن دور البارجة الأمريكية 
في إشـارة   ).409-404: 2011عاشور،( 1982نذ الحرب العالمية الثّانية وحتّى حرب لبنان عام ومكانًا حول العالم م

  . سيميائية إلى دور أمريكا الاستراتيجي في دعم الاحتلال وحماية مصالحها المشتركة معه

   :البنية الدلالية للسرد وتشمل: سادسا
 التي باتت في مهب الـريح  قضية اللاجئين الفلسطينيين حولص موضوع النّيتمحور  إذ :سيميائية موضوع السرد -أ

رد بشخصية البطل الاسـتعارة أو  حكاية السربطت الكاتبة و .المضمونهي الحدث الأكبر الذي ينبني عليه ف. بعد أوسلو
بوسـاطتها عـن   عبـرت  ، فمختلفـة العبيرية التّمانية وأنساقها والمكانية والزوالنّفسية بتمظهراتها الموضوعية  الأيقونة،

تها ومنظورها السأيديولوجية الحاضنة لـ. رديعلى الذّاكرة الأيقوني ـة   "وركّزت في طرحها الأدبيوية المكـان وهويه
والانتمـاء إلـى    علاقة بالتّطابق مع الذّات وقيمها عند شخص ما أو جماعة أو جماعات اجتماعية ما،:الهويةف ؛"الإنسان
ويتركّز سؤال الهوية على تأكيـد مبـادئ   . ن والتّاريخ والتّراث والعادات والتّقاليد المشتركة في مجتمعهم الأصلي المكا

  . )701 -700: 2010،بينيت ورفيقاه(حولوالاستمرار في مقابل التّغير والتّ الوحدة في مقابل التّعدد والكثرة،
المدونـة والحقـائق   اريخ والجغرافيا مستفيدة من حقائق التّ هما،بسطينية لتشكّل الرواية الفلاستدعتها الكاتبة ذلك ل

فلسـطين   ون الفلسطينيون عن وطنهم الكبيـر التي يحفظها اللاجئالوطن  -المشخّصة للوجود الفلسطيني في عين المكان
جدادهم آلاف السنين وورثوها وقد عمرها أ .دوا فيها وعاشوا فيها بادئ الأمرالتي ولمدنهم وقراهم  وأوطانهم الصغيرة؛

بـين عشـية    ،بحقّ أهلهم وذويهم ليجـدوا أنفسـهم  جروا عنها قسرا عبر مجازر المحتلّ التي ارتكبها ولكنّهم ه عنهم،
التي تسعى الكاتبـة إلـى تفكيكهـا     دوهذه هي عقدة السر!  دين بلا وطن ولا هوية معترف بهالاجئين مشر وضحاها،
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 حية حافلةمخزون الذّاكرة الفلسطينية الذي يمثّل في واقع الحال حافظة وتاريخ والجغرافيا والتّراث، ائق الحقمستفيدة من 
أصحاب الحقّ في العودة إليها دون الآخرين الذين اغتصبوها وقلبوا واهد والحجج على أن أهل فلسطين هم بعشرات الشّ

   .اذ الأرض فيهاالحقائق فيها وزيفوا صورة المكان وأحلّوا غرباء من شذّ
ن فـي  وهما علامتان بارزتا هوية المكان وهوية الإنسان، سرد الهوية بشقّيها؛على  النّصوبدا تركيز الكاتبة في 

رتبطان دائما بإعادة تشـكيل  وت. أطروحة الفكر الأدبي الفلسطيني وأدب القضية الفلسطينية المنجزين قبل النّكبة وبعدها
ا برواية المأساة الفلسطينية التي صنعها الاحـتلال  توقد اقترن. وطن فيها وتعزيز الانتماء إليهية وبناء الالذّاكرة الفلسطين

ثم أورثها العصابات الصهيونية في  ،1948وواصلها حتّى عام  1917بدايةً في عام  -أرضا وشعبا-البريطاني لفلسطين
وذلـك عبـر   . وبعد قيامها وصولا إلى يومنا هذا 1948كولونيالية عام نهاية المطاف لتتابع فصولها قبل قيام دولتها ال

وما تخلّله وتلاه من تقتيل وتشـريد لشـعبنا    1948ها بحق شعبنا بدءا بعام تفي زمن النّكبات الممتدة التي ارتكب فظائعها
العمرانيـة   ي مشخّصاته الحضـارية؛ وهي المتمثّلة ف وتدمير لبناه الثقافية والاجتماعية وتهديم لمعالم وجوده وسرقتها،

التـي   1967وهي النّكسة الحزيرانية عام ومرورا بأفظع نتائجها،). 40 -34:  2004السهلي،( والتّراثية على الأرض
 ورسخت فكر الهزيمة في نفوس العرب والفلسطينيين، وزعزعت حلم العودة لدى المنفيـين مـنهم  ، قلبت كلّ التوقّعات

) هليشعبنا ومجازره  هحروبب وانتهاء. )62 -51: 2004،الس ة ضدحتّى يومنا هذاالمستمر.   

وعزز الاحتلال ذلك كلّه بسعيه المحموم إلى تغيير معالم المكان الفلسطيني بتدميره وتغييـب هويتـه العربيـة    
كما استبعد خرائط . مكانه" إسرائيل" إثبات اسمخريطة فلسطين ووموقعها كلّيا من " فلسطين"وذلك بنفي اسم  الفلسطينية؛
عن خريطتها  الإسلاميةثم نفى أسماء مدنها وقراها ومقدساتها . اريخيةاريخية والدينية في خريطة فلسطين التّمواقعها التّ

ة بالفلسـطينيين  ولم تسلم المدن والقرى الفلسطينية الآهل .المطبوعة والإلكترونية كلّها وهودها في خرائط العالم وأطالسه
أسـماء أماكنهـا    لمستوطنات التي تحمل أسماءه وتحاول إلغاءمن شره؛ إذ سماها بأسمائه العبرية وأحاطها بسوار من ا

  .  الفلسطينية
طيات دمغتـه المائيـة   " الذي يحمل فيمعه لام الواهي زمن صناعة الس وفاقم الاحتلال الأمر في زمن العولمة؛

العبور إلى مرحلـة مـا بعـد    أوسلو ه تمنحقد و. )5: 1986الشّامي،( "لصدام والحروب في أي لحظةاحتمالات تجدد ا
حالـة  المعاصـرين و  همجتمعه وفكرها لوصف ستخدماقد و .ه لفلسطيناستعمارفترة ما بعد ، عندهوهي،  ؛الكولونيالية

انتهـاء   وهي تمثّل فـي منظـوره   .) 575 -573 : 2010، ورفيقاهبينيت ( وجوده على الأرض ت فيهاثبي مكّن التالتّ
  !مرحلة تثبيت هوية مجتمعه ودولته الجديدة المعترف بها دوليا

. راكة الاستراتيجيةمن منطلق الشّ .آزرته في ذلك هيئة الأمم المتحدة والقوى الاستعمارية الكبرى في العالمقد و
صـف المحرقـة النّازيـة    أعاد اليهود استعماله فـي و الذي  وراتيتّالمصطلح ال ، وهي"المحرقة" قصة هاستثماروعبر 

وذلك ضمن حملات منظّمة  .)600-599:  2010طوني بينيت ورفيقاه،( وهو يقابل مصطلح الإبادة الجماعيةالهتلرية،
ظّفت جهودهـا  و إذ. معولمة سخّرت فيها دولة الاحتلال كلّ طاقاتها بهدف تمكين هويتها وتعزيز مكانتها بين دول العالم

لترويج مزاعمهـا الدينيـة    والدعائية في وسائل الإعلام الجماهيرية داخل كيانها وحول العالمالدبلوماسية، والإعلامية، 
ؤون العالمية وفي الأزمات الدولية بوصـفها  وتدخّلت في الشّ .وشكّلت الكتل الداعمة لها في المحافل الدولية .السياسيةو

  .على دورها العالمي "الأسرلة" ا يسوغ إطلاق مصطلحوهو م .السياسات العالميةرة في مؤثّ دولة

وسعت إلـى  . اومقدساتهالفلسطينية وكرست ذلك كلّه داخليا بحركة بناء استيطانية مستمرة متغولة على الأرض 
عب المحتـلّ  هيونيا يغيب إلى حد كبير تاريخ الشّوزيفت الحقائق لتصنع تاريخًا ص محو التّاريخ والجغرافيا الفلسطينيين،

الاعتراف بيهودية الدولة بوصفه شرطًا بوكلّلت ذلك كلّه بمطالبة الفلسطينيين والعالم . )22-10: 2004السهلي، (ويسكته
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غي! معها لام العادل والشامل لتحقيق الس الفلسطيني ـراد   ر القابلة للنّفـي، فبتنا أمام روايتين؛ رواية الحقّ التّاريخيوي
  .ويراد إثباتها وتثبيتها ،الزائفة تغييبها، ورواية الاحتلال

خص الذي يتخلّى عن المبادئ في سياق ما يسمى في الشّ" تعني التي باسم البراغماتية السياسيةويمارس ذلك كلّه 
بينيـت ورفيقـاه،   ("وقة والغرف التّي تعج بالدخاننازلات التّي تتّخذ في صفقات الأروالتّ" مفاوضات المساومة"العادة بـ

  .رواية الحقّ الفلسطيني إسقاطمن  والنّص يحذّر. سلام الشّجعانفي إطار ما يعرف ب) 143: 2010

فالروايـة   .في ذاكرة اللاجئين الفلسطينيين حاضر ياع بتسجيله كما هومن الض هتسعى الكاتبة إلى حفظهو ما و
اريخ والجغرافيا والوثـائق المؤرخـة   ي لتاريخ حقيقي مصوغ بأسلوب أدبي مصدره المدون كتب التّسرد تسجيلي توثيق
اريخ الشّفوي المسطّر في الذّاكرة الفلسطينية بشـهادات حقيقيـة للاجئـين    ومصدره غير المدون التّ. لفلسطين وإنسانها

في مجتمع ما قبل نكبة فلسطين،وأثناءها، ومجتمعات مـا  الكارثية الفلسطينية بتفاصيله  فلسطينيين عايشوا تاريخ القضية
والنّص ككـلٍّ تسـجيل لشـهادة    . تات حتّى نهاية زمن السردوخارجه في بلدان اللّجوء والشّ بعدها في الوطن المحتلّ،

إلى الحـلّ   الوصولالساردة رضوى عاشور على مأساة اللاجئين الفلسطينيين،وعلى إخفاق العرب ومنظّمة التّحرير في 
  .ة الفلسطينية وتاريخها المعاصروهي المواكبة لوقائع القضي. المنشود لتلك المأساة

فـي   الوطن الغائب الحاضـر ف .ميثاقه الدولي مع تشريعات حقوق الإنسان كما نص عليهوهو أمر يتوافق تماما 
 نة والمنفى الذي يمثّل للاجئ الفلسطينيوب والألم ، العذاالذّاكرة المحصفي واقع الحـال،  ،واللاجئ هما محورا النّص 

؛ ضروري الحق وهذا أساسياً، جتماعياًاو إنسانياً حقاً حرميحرمان المنفى لأن صـميم  إلـى  ينفـذ  الوطن، من أساسي 
 وفي ولدنا، ثحي وأمان بسلام العيش في وطننا، في الحق فلنا والجماعية، الشخصية هويتنا تكّون التي ابتةالثّ الخصائص

 بعد جيلاً عائلته بأفراد حميمية علاقة عن بالقوة سلخه في بل وطنه، من الإنسان نفي ففي. وتراثنا وثقافتنا أسلافنا مرابع
    .تامة بصورة منه الشفاء أبداً يمكن لا روحياً عذاباً يخلق مما جيل،

 حيـاة  بدء من وتمكنهم للاجئين الحماية توفر نةممك خيارات آخر بلد وطين فيالتّ وإعادة المحلي مجالد يمثل وقد
 لا منهما أياً أن كما. لاجئا خصالشّ من جعلت التي المشكلة منهما أي يحلّ ولا ذاته، في حقاً منهما أي ليس لكن. جديدة
 أجيال لعدة وربما حياته، طوال دياره، إلى العودة عن العاجز اللاجئ سيحمله والذي ةالأساسي الحقوق من الحرمان يبدد
 حـد  وضـع  فـي  يكمن الانسلاخ لهذا الأمثل الحلّ أن إلا غربية، ثقافات في توطينهم إعادة يجري الذين للاجئين لاحقة
هي خلاصـة الرسـالة   و .) 294: 2003تاكمبرغ، ( الأصلي وطنه إلى عودته أي دياره، إلى العودة في أي، لغربته،

  . نالفلسطينييأصحاب الحقّ  مع فيهاالكاتبة  تتشاركالأدبية للنّص كما 

بـذلك  لتشـكّل  في نسيج نصها تعدد توظيف الكاتبة للمتفاعلات النّصية  :مرةريحة والمضسيميائية التّناصات الص -ب
علـى نحـو   تشكيل المنظور السردي  بغيةتح النّص على نصوص أخرى مختلفة إذ انف وحة فسيفسائية غنية بالدلالات،ل

تمرة لشـعب  فاعل مع رؤية الكاتبة وموقفها من حالة اللّجوء والنّفي المستب بالواقع وصلا يحقّق المعايشة والتّيصل الكا
شو بـدي  "و "واقعة الثّوب" تها أيضا،مثلأمن و .هاحافلة بالرواية والبحث، متن  عليها في عديدةشواهد  ومر بنا .بأكمله

ومضمونه يشيران إلى موضـوعة   الأربعين عنوان الفصل الة جملتيفإح .)242-231: 2011عاشور، ("أحكي تاحكي
ة؛ سرقة دولة الاحتلال للتّراث الشّعبيته الحقيقيبانتحاله وتزييف مرجعي بأنّه لهـم   الفلسطيني وذلك بإيهام العالم الغربي

وطنية الفلسطينية التي يحاول الاحـتلال  وية الهو أمر متّصل بتمثيل الهف تمائهم التّاريخي لفلسطين زورا،ليثبتوا عمق ان
 عليهحفاظًا استمساكًا بالثّوب الفلسطيني لرمزيته الوطنية العالية وطينيين ولعلّ اللاجئين هم أشد الفلس .أو تغييبها اقتلاعها

   .كلّهافلسطين  دنهم وقراهم التي هجروا منها فيفهو تراث صميم يصلهم بم. إنتاجه وارتدائهالمحافظة على ب
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-58: 2011عاشور، ( ""حين احتلوا البلد" والعنوان ،)75-47: 2011عاشور، ( "15/5السبت "وكذلك العنوان
عام فلسطين الغربية أرض إعلان قيام دولة الاحتلال على وهي . قضيتناتاريخ في  علامة فارقة وهما يحيلان إلى ،)67

 -ظاهريـا -وإنسانه همكانوتحولت هوية المجتمع الفلسطيني  هانقلب فيالذي  يوم النّكبة الفلسطينية الكبرىهو و ،1948
ومضـمون   مربية الأطفـال، "سومانا"والعنوان .لمصطنعة في وقت قياسي عز نظيرهإلى مجتمع الآخر المحتلّ وهويته ا

هو يحيل إلى المشاركة الوجدانيـة  و ،ة مع المغتربة العاملة الآسيويةظهر فيه الكاتبة تعاطف الغريبة المنفيالفصل الذي تُ
عاشـور،  ( " 1982"والعنوان. الواقعة بين الفلسطيني اللاجئ والغريب المغترب عن أهله وناسه ويتألّم بسبب فراقه لهم

 ـ ما يحيلان إلى اجتياحوه ،) 189-188: 2011عاشور، "("الذّباب"والعنوان ")183-187: 2011 لال العاصـمة  تالاح
اللاجئـين  علـى  الفادحـة  الحـرب  تلـك  نتائج البشعة ومجازر أخرى ومجزرة صبرا وشاتيلا ه تنفيذو 1982بيروت 
ين آنذاكالفلسطيني.  

من الفلسـطينيين   ازرلمجا لكثرة ضحاياالواصفة  تتمثّل في الجمل "الذّباب"في فصل أخرى  وثمة إحالة ضمنية
 أيتهم يفعلـون، ابسطي كما ر. من ذبابمس رائحة وسحب من طلعة النّهار إلى غروب الشّ " :راويةال إذ تقول ،وقتذاك

 -189: 2011عاشـور، "("الصفحة للبياضاتركي يا رقية  .ويوم الرائحة والذّباب ال سنوات،طو ملاءة تغطّي ما رأيت
آلاف زرة البشعة في مخيم صبرا وشاتيلا وفي بيروت التي راح ضحيتها اياق السابق إلى نتائج المجيحيل السو .)190

  .الفلسطينيين اللاجئين
جـأت  فل الأسلوب اللّغويعبير عنه بع معه الكاتبة التّالذي لم تستط الحدالموت مأساويا إلى وقد بدا وصف مشهد 

فحة سيظلّ قاصرا عن نقل لأن تسويد الص ؛ المفتوحة على المعاني الحرةالكتابة في درجة الصفر،  "الكتابة البيضاء"إلى
 " :فيه يقول ،وهو عنوان كتاب له، "الكتابة في درجة الصفر"بـ " رولان بارث"ما سماه  وهو .لصادمة الفاجعةحقيقتها ا

قد اجتازت كلّ أحوال التّرسيخ -على ديكور الكلمات إن الكتابة بانطلاقها من العدم حيث يبدو الفكر متعاليا لحسن الحظّ
ا للفعل :التّدريجيا للقتل ،فكانت في البدء موضوعا موضوعوهو الغياب ،وأخير لها النّهائيالغيـاب   .وبلغت اليوم تحو

وهو ما تمثّلته الكاتبة فـي   .)10: 2002بارث،(""الكتابة في درجة الصفر"عوها هنا داخل هذه الكلمات المحايدة التي ند
 تعجز الكلمات عـن وصـفه،   الذيالمعنى المأساوي  بيضاء لتوحي للقارئ بذلكإذ تركتها  ها،من روايت 190الصفحة 
المجازر الأولى التي ارتكبها  ومقاربتها مع نتائج ةمجالا لإعمال خياله في إعادة إنتاج صور المشهد المروع وتركت له

   .التّاريخية الاحتلال بحقّ شعبنا في فلسطين
ل يحيل إلى هدية عبـد  وهو عنوان فص ،)363-360: 2011عاشور، "( "السلسال" الضمنيةومن أمثلة الإحالة 

 "الجدة رقية"؛  الطّنطورية" عليها اسمبحجم عقلة الإصبع المحفور فحة الفضية المنمنمة الصوهو  ،رقية الطّنطورية لأمه
ذات حسـن،   ابنـة  ته لحفيدتها رقية الطّنطوريـة، ثم أهد مدة من الزمنوقد علّقته في عنقها  ،)363: 2011عاشور،(

إذ نزعته الجدة مـن عنقهـا    ،-من كندا إلى فلسطين أهلهاوقد عاد -والمقيمة فيها ر والمولودة في فلسطينالأربعة أشه
  .) 454-453: 2011عاشور، "(المنكوب في بلدهامفتاح بيتها معه لتعلّقه في عنق حفيدتها وتهديها 

مهما  ،يمكن نسيانها أو التّفريط بها حفريات الذّاكرة الفلسطينية لاذلك أن  .فعل توريث صريح لحقّ العودةوهو 
لك الشّائك الذي يفصل شمال فلسطين عـن جنـوب   عند الس وقد وقع اللّقاء بين الأم وابنها وأحفادها .طال عليها الزمن

ودة صيغة سيميائية دالّة على إصرار اللاجئين على الع هذاوفي  .نوية لدحر الاحتلال عن الجنوبفي الاحتفالية الس لبنان
  .في يوم قريبكلّه بتحرير الوطن  هم كبيرأملو ،همرق المتاحة أمامبكلّ الطّ همإلى فلسطين
الفلسـطيني  الرسـام  ناجي العلـي  الشّهيد  نماذج من كاريكاتوراء عاستدفي ثمة علامة سيميائية أخرى تتمثّل و
اته ستشـرفه نـاجي برسـوم   مـا كـان ي   لـى إوهي إشارة . الأخير الروايةفصل ي فوبعض مواقفه السياسية الشّهير 

إلـى   ، وحتميـة عـودتهم  الفلسطينيينواقع مأساة اللاجئين حول والعربية حف اللّبنانية المنشورة في الصالكاريكاتورية 
   .)459-458: 2011عاشور، ( .ية تجاههمالعرب ياساتونقده اللاذع للسالوطن، 
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عبـر سـردها لروايـة الحـقّ     تجلّى الموقف الأدبي للكاتبة   :رسالته العامةو المنظور الروائي للسردسيميائية  -ج
وفـي  ، عـودة  الفلسطيني كما تمظهرت في مصادرها المختلفة وأهمها ذاكرة اللاجئين الفلسطينيين، في تمكين حـقّ ال 

في العـودة  القانوني هار حقّهم وإشلى حفظ ذاكرتهم الوطنية عبر تدوينها حثّها الفلسطينيين عوفي التنازل عنه، رفضها 
  .الزائفة لرواية الاحتلال  هاوكذلك في نفي .رائع الدوليةكما كفلته لهم الشّ ،إلى وطنهم

  :يمكن إجمال نتائج البحث في النّقاط الآتية: خاتمة البحث
فيه على تمكين هوية الإنسان بئير ونهض مركز التّ. شكّلت ذاكرة اللّجوء في المخيال الجمعي الفلسطيني عماد السرد -

 والعربي الفلسطيني ة المكان في العقل الجمعيةوهويفي زمن العولمة الثّقافي.  
تحويل رؤيتها الذّاتية عبر رؤيتها الفنية في السرد إلى رؤية عامة يشاركها فيها جمهور عريض من  تمكنت الكاتبة من -

قاء تجتمع فيها جملة الرؤى والعلامات التي أنتجتها فيه انطلاقًا مـن وضـعها   ليغدو خطابها بذلك بؤرة الت. المتلقّين
وقد لعبت حصافتها دورا رئيسا في صناعة ذلـك  . الثّقافي والاجتماعي والسياسي والنّفسي ورؤيتها للعالم من حولها

  . كلّه؛ مما وضع خطابها في مواجهة خطاب الآخر النّقيض
فـي   خطـاب مختلـف   أنّهذلك  ي تاريخ أدب القضية الفلسطينية؛نقطة تحول ف "الطّنطورية"ئي فيوارالخطاب المثّل ي-

الباحث  رصد فقد .ي المقاومسطينلالف الخطاب الروائي من حدودقترب ي إذ .سابقيهعن  أسلوب كتابتهفي و هموضوع
في  فارقةأسلوبية  ةعلامشكّل و. اه قضيتهم المصيريةمع رؤية الكتّاب الفلسطينيين تج متكاملا اأدبي افكرفي الرواية 
 ،اة اللاجئين المسـتمرة وثيقة أدبية وتاريخية شاهدة على مأس فالرواية .في أدبنا العربيله إذ لا نظير  .زمن العولمة

  . لها ةومتخطّية لكلّ الطّروحات المغاير
جديـدا   امسار )تمكين حقّ العودة(السردي هاومنظور )لضحيةهاجس الهوية الوطنية وسؤال ا(مثّلت أطروحة السرد -

 والتّراثالتّاريخ بسياسية مشتجرة  -دراميةفهي رواية   .جزانّاللخطاب الأدبي ومكوناته في أدب القضية الفلسطينية ل
إلى  حقّ عودة اللاجئينأسقطت  التيوخاصة بعد توقيع اتّفاقية أوسلو  .الوطنية ومبادئ حقوق الإنسانالأيديولوجيا و

  .67و  48مدنهم وقراهم في مناطق 
 .عبر ضمير الأنا السارد للنّصللاجئ الفلسطيني  المعادل الموضوعي رقية الطّنطورية القناعالراوية البطلة ت جسد -

بـين  ضفير تّال وعبر. كريةالإبداعية والف التّضفير بين رؤيتي الكاتبة؛بر ع في الروايةأطروحة السرد صاغت  كما
كلّ لبصرية أيقونة  غدتو. المعذّبين في المنفىفعكست بذلك واقع حياة اللاجئين  .متخيل السرديواللتّاريخ الحقيقي ا
وتؤسس لموقف  وتوثّق شهاداتهم عليها، ، تستعيد ذاكرتهم الجمعية،لمعاناتهموصورة استعارية  لاجئين الفلسطينيينال

 تهم حيالجديد فلسطينيدة التّعامل مع قضيالمتجد.   
 كل الفنيالشّمن جهة تصنّف و. اريخيةاسية والتّموضوعها في دائرة الرواية السي تصنّف رواية الطّنطورية من جهة -

في آن ، العليم اويرواية الرووت الواحد، ورواية تيار الوعي، لصورواية اورواية الحدث، ، مكانالرواية في إطار 
، والرواية ، والرواية الدراميةمتداخلة السردأو السيرة الروائية  رواية المذكّرات؛ومن جهة الأسلوب في إطار  .معا

   .التّسجيلية
 ـ .علامة أسلوبية بارزة في النّص تقنية المتفاعلات النّصية الكاتبة استخدامبدا  - بصـبغة الوثيقـة الأدبيـة     همما طبع

نصوص روائية فلسطينية تواصلا صـريحا ومضـمرا   الكاتبة مع  وبدا تواصل . لرواية الحقّ الفلسطيني خيةالتّاري
بوصفها نصوصا سردية واصفة وموثّقة للمأساة الفلسطينية  الروائيةمع منظوراتها  امتدادا لموضوع سردها، وتكاملا

وروايات رباعيـة  . لغسان كنفاني" رجال في الشمس"ة ورواي ،"أرض البرتقال الحزين"مجموعة  من مثل؛. المتجددة
  . وسباعية الملهاة الفلسطينية لإبراهيم نصر االله وغيرها .وروايات إميل حبيبي .النّكبة ليحيى يخلف

. وتيـار الـوعي   الاستذكارتقنية عبر الرواية من الخلف،: همارئيسين ي مسارين أسلوب السرد في الرواية ف تمظهر -
  .السرد في تجلّتكما  ،في الواقع الحقيقيلأحداث التّاريخي لطور لتّلالمسايرة  والرواية مع،
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وهـي نظريـة   نظرية الأيقونة البصرية،  :أولهارئيسة؛ لى ثلاث نظريات ع ها الروائيالكاتبة في بناء سرد تاعتمد -
كمـا   .نظريتان اجتماعيتـان  والأخيرتان ،"اكرةأماكن الذّ"نظرية  اثالثهمو ."الذاكرة الجمعية" نظرية :وثانيهما. نفسية

أطروحة السـرد وسـؤال   :هيبئير في السرد والتّمركز  عليها تأسسبنت الكاتبة روايتها على ثلاث علامات رئيسة 
مقاربة السرد مع الأنا والآخر الضدية نائية ثّوحقّق توظيف أسلوبية ال.شخصية البطلبوالذّات الكاتبة المتقنّعة .الهوية
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